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رُ المجلس ب دنعُطِّ دٍ وآلِ مُحَمَّ لاَةِ عَلىَ مُحَمَّ   الصَّ

  اءهـــــــــرَ يا زَ 

حيم  بسمِ اللهِ  حمنِ الرَّ   الرَّ

  الـمُسْتوَدعَِ فيِهَا رِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ فاَطِمَة وَأبَيِهَا وَبعَْلِهَا وَبنَيِهَا وَالسِّ 

  ريفة. للهجرة الشَّ   1439ريف لسنة  المفتوحةُ الثالثة في موسمِ أيام الغدير الشَّ   هي الندوةُ   هذهِ 

في   قد تلتقي في بعض الجهاتِ وقد تفترقُ ،  ختلفةً مُ   تتناولُ مطالب  بين يديّ الَّتي    الأسئلةُ 
حاول أن أجيب عن موضوعاتٍ ها كثيرةٌ أُ لِّ سؤال لأنَّ أن أقف عند كُ   ريدُ جهاتٍ أخرى، لا أُ 

ةٍ مُ    هي بين يدي.الَّتي جمل الأسئلة أن تجُيب على مُ  تناولتها، يمُكنهمَّ

كُ  أقرأ  لن  هذهِ   الأسئلةِ   لَّ سوف  المثال  ولكن على سبيل  قد   لطولها  الأسئلةِ  من  مجموعةٌ 
عن   ثُ اً ولذلك سأتحدَّ عليها قد تكونُ طويلةً وطويلةً جدَّ   الإجابةُ ولِّ أحد،  كُ   على بالِ   تخطرُ 
الأسئلة سأقرأ   وردت في هذهِ الَّتي    بهمةِ مُ ـال  ط الضوء على المطالبِ سلّ ةٍ يمُكن أن تُ همَّ نقاطٍ مُ 

  : موعةٌ من الأسئلةالورقة وفيها مج هذهِ عليكم مثلاً 

  ّالأوّ الس اجتماعيٍّ نوِ عُ   الَّذي ل وؤال  الزوجيّ   طارئ:  ن بسؤالٍ  الحالاتِ  ةِ في أسوأ 
ً   والفاشلةِ   والعلاقةِ الباردةِ  لُ أن تكون عليهِ المرأةُ   ،تماما المؤمنةُ علماً   ماذا يفُضَّ

وأوضاع لا تسمح بتكوين    لا وجود للأطفالِ بينهم ويسكنون في بلدٍ وظروفٍ   هُ أنَّ 
الدولةِ غير زوجها، ما فيها المرأة ولا يربطها شيءٌ في    عائلةٍ أبداً وغير مرتاحةٍ 

ضطربة في هكذا علاقةٍ مُ   كاملةً من أطفالٍ  وتكوّن أسرةً   أن تصبر معهُ   :هو الأفضل 
وهل   عنه؟أسباب العيش الكريم أم تتركهُ وتنفصل    لأبسطِ   فتقرٍ جتمعٍ مُ وبيئةٍ ومُ 

  الاختياري؟ بر هذا خاضعٌ للصّ 

بعض الأحيان تكون الإجابةُ   بدقةٍّ! فيؤالِ  جيبُ على هذا السّ لا أدري كيف أُ   في الحقيقةِ 
ُ ةعامّ   دقيقةً وفي بعض الأحيان تكونُ  ماذا (المشاكلِ    لأنَّهُ في مثلِ هذهِ   ةإجابةً عامّ   جيبُ ، سأ

 سألُ يُ   الَّذيو  ؤالِ في السّ   قد لا تذُكرُ ملابساتٌ وأمورٌ    ة) هناكالشخصيّ ة أو  يها العائليّ سمّ أُ 
  واضحة!! جيب إجابةً دقيقةً أن يُ  اً بها فكيف يستطيعُ لمَّ عنها ليس مُ 

ؤال إن كان ذلك على مستوى المكان ذكُرت في السّ الَّتي  فاصيل  بحسبِ ما يبدو لي من التّ 
في مفروض   وجةِ وجِ والزّ فيما بين الزّ   ةِ الإنسانيّ   على مستوى العلاقةِ   يعيشون فيه أو  الَّذي
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لابساتٍ وظروفٍ  كر من مُ لا أعتقدُ أنَّ علاقةً ستنجحُ في مثلِ ما ذُ   بحسب التجاربِ   ،ؤالالسّ 
المسألةِ  قليلالَّتي    في  قبل  عليكم  بجُ ولكنَّ   ،قرأتها  أعلمُ  المسألةِ زئيّ ني لا   ةُ القضيَّ   فهذهِ   اتِ 

و أ  بما في دواخلهِ إن كان ذلك بخصوص الرجلِ و  في قلب الإنسان،  ةٌ ترتبطُ بما يدورُ قضيَّ 
 علاقةً في مثلِ   ذكُرت لا أعتقدُ أنَّ الَّتي  فاصيل  لال التّ ؤالِ من خِ يبدو من السّ   الَّذيالمرأةِ،  

ا السّ   أن تنجح.مكن  الأجواء يُ   هذهِ  د حدّ أن أُ   في الحقيقةِ   لا أستطيعُ   الأفضل؟ما هو    ؤالُ أمَّ
برُ قد يكونُ من أفضل الحلول هو الأفضل، الصّ   وجةِ بالنسبةِ للزّ   برُ مكن أن يكون الصّ يُ   ،ذلك

 تجارب بحسبِ ى  حتَّ و  ةِ رآنيَّ اياتِ ومن النصوصِ القُ وما عندنا من الرّ   في الحياة، بحسبِ 
الإنسان إن كان ذلك على المستوى   تواجهُ الَّتي    ريخ أفضلُ حلٍّ للمشاكلِ تجارب التأالحياة و  

 عليهِ   بر تترتبُ ولكنَّ الصّ   ،على المستوى السياسي   على المستوى الاجتماعي أو  سري أوالأُ 
بر،  ل مرارة الصّ عليهِ أن يتحمَّ   يصبرُ   الَّذيعلى الألسنة،    قالُ كلمةٌ سهلةٌ تُ   برُ ضريبة، الصّ 

  ببعضِ   سيظفرُ   هُ ريد فإنَّ فإن لم يظفر بكلِّ ما يُ   )من صبر ظفر(  :واضح  عندنا قانونٌ   نُ نح
إن كان على مستوى   ،ريخِ تجارب الحياةِ وبحسبِ التأ  بحسبِ   واضحةٌ   ةُ القضيَّ   وهذهِ   ،ريدما يُ 

بر أفضل الحلول الصّ   ،مم والمجتمعات والدول والحكوماتالأفراد أو كان على مستوى الأُ 
بر أن يركب مركب الصّ   ريدُ يُ   الَّذيهل يستطيعُ الإنسان    ،ضريبة  هلِّ المشاكل ولكنَّ لفي كُ 

  كان في هذهِ   منسيكون أجمل وأفضل    ذلك فالصبرُ   إذا كان يستطيعُ   ؟تهأن يتحمل مرار
  الأحوال. والأمور   رُ تتغيّ  برِ ما بعد الصّ أو في غيرها، فلربَّ  الحالةِ 

الصّ  من  هذا  أنَّ  من  الاختياري؟بر  هل  هذا  هذهِ   (في  هنعم  عنها تحدَّ الَّتي  الحالة    مثل  ث 
  وجةِ وجِ والزّ اطِ بين الزّ بة مثلما هناك قوانين وأحكام للرّ الزوجيّ   للعلاقةِ   فبالنسبةِ   ؤال)السّ 

المشاكلِ   لكثيرٍ   حلاًّ   علتْ جُ   قِ لاالطّ   فأحكامُ   للانفصالِ،هناك قوانين وأحكام    تقعُ الَّتي    من 
 برُ  هذا الحل، الصّ إلاَّ حل  لا يوجد    في بعض الحالاتِ   الطّلاق،  داخل البيوت ولا حلَّ لها إلاَّ 

  بر.ل مرارة الصّ ريد أن يركب هذا المركب عليه أن يتحمَّ يُ  الَّذيهو الأجمل ولكنَّ 

 وسلامهُ   اد صلواتُ اللهِ من إمامنا السجَّ   كان جالساً بالقربِ   الَّذيهذا    :اً هناك روايةٌ جميلةٌ جدَّ 
 ؟ برلماذا تدعو الله أن يرزقك الصّ   : قال لهُ   فالإمامُ   الصّبر،عليه وكان يدعو الله أن يرزقهُ  

  اطلب من الله أن يرزقك العافية من البلاء.  ،أن يبتليك دَّ بر فلابُ إذا رزقك الصّ  لأنَّهُ 

مطالب واسعةً   تتناولُ   هاالورقة سأقرؤها عليكم وستجدون أنَّ   ة في نفس هذهِ تبقيَّ مُ ـال  الأسئلةُ 
  جابة عليها في عجالةٍ من الوقت.الإ هولةِ اً ليس من السّ جدَّ 
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  ّن به وعلى سبيل المثال كان  تكوَّ   الَّذي  لالأوّ   خلقتهِ وفي العالمِ   لِ هل الإنسانُ في أو
لك في عالم  أن يحصل بداءٌ في ذ  ممكنٌ   ، أهل البيت  من شيعةِ   صبحُ سيُ   مكتوباً أنَّهُ 

  لاً.هذا أوّ  الدنيا أو عوالم أخرى؟

  ً   الدّنيا؟ فقط في عالم  البداءُ يحصلُ  :ثانيا

  ً إذا انتقلنا من عالم الدنيا إلى عالمٍ آخر هل سننسى أيضاً ما حصل في الدنيا    :ثالثا
  ؟ةضبابيّ  أو تصبح الصورةُ 

  ً   الأساسيُّ   العوالم وما الغرضُ   لِّ هذهِ نيا بين كُ وجود عالم الدّ   ما هو حقيقةُ   :رابعا
  العوالم؟ ة عن بقيَّ  منه وكذلك ما اختلافهُ 

  ً   مُباشرة؟ً نيا يلي عالم الدّ  الَّذيما هو العالم   :خامسا

  ً لأهل البيت في العوالم الأخرى اً  ما أحاديثأو ربَّ   اً وآثار  اً وجود  هل سنجدُ   :سادسا
  السابقة؟وهل كان ذلك موجوداً في العوالم 

  ً   مُداراة؟ً ؤال هكذا  السّ يبدو أنَّ  ،رلماذا كان أهل البيت يذكرون لنا عالم الذّ  :سابعا

  ً   الدنيا؟ موجودٌ في عالم آخر غير عالم  يطانُ هل الشّ  :ثامنا

  ً ممهم على التوحيدِ تب كانوا يجبرون أُ من أهل الكُ   الأنبياءِ   ةُ لماذا موسى وبقيَّ   :تاسعا
يبدو عند    ،أولاً   ريدون زرع الجذورِ هم يُ ين أم لأنَّ ة في الدّ ريَّ باͿ فأين الحُ   والإيمانِ 

  الأولى؟مم الأُ 

  ًما قبل الدنيا أو ما    مِ ل في عوا   ةِ ناسٌ إلى الآن في الحالة التكوينيّ هل يوجد أُ   :عاشرا
  معا؟ًإلى آخر  من عالمٍ  نا ننتقلُ لَّ بعدها أم كُ 

 شخصٍ آخر والله ليس لهُ   خصِ أن يوجد فقط لأجلِ للشّ   مكنُ هل يُ   :الحادي عشر 
  هُ ر أنَّ من العوالم قرَّ   مٍ عالَ   في أيِّ   أقصدُ   ؟ر اللهإذا الإجابة نعم متى قرّ   شيء؟  أيُّ   معهُ 
يُ  معه ويُ لا  الشّ   ؟شخص آخر  أو عقابِ   فقط لاختبارِ   وجدهُ ريد شيئاً  خص هو هل 

 يفعلهُ   الَّذيريد هكذا وما  الله يُ   اختار هذا الشيء لنفسهِ قبل وجوده أم فقط لأنَّ   الَّذي
لك يُ يي  الشخص  دائرتهِ قرِّ جعل الله  من  أو  نعمتهِ  من  ويخرج  هكذا  كان   ؟ر  وإذا 

ونفوسهم وطباعهم وضمائرهم   اة البشرِ لاف في حيلُّ هذا الاختإذاً لماذا كُ   الجوابُ لا
لَّ شخصٍ هو  كُ   أم أنَّ   ؟شيءٍ آخر  فقط أم لأجلِ   د والاختلافِ التعدُّ   لأجلِ   ؟وقلوبهم

لك الأسباب مكن أن تكون تِ ما وما يُ   غيبيٍّ   لسببٍ   ريده قبل وجودهِ يُ   الَّذي  يختار مكانهُ 
  ؟ةالغيبيّ 

ُ  ،يقةالطرّ  هذهِ  ة الرسائل على نفسِ بقيَّ    !الأسئلة جيب على هذهِ أنتم خبرّوني كيف سأ
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كُ   أقرأ  وقتٌ   لّ إذا  يبقى  فلا  تركتُ   الرسائل  ولذلك  من  هذهِ   للإجابة  وأخذتُ   هاالمجموعة 
رسالةً واحدة أو ورقة واحدة فيها مجموعة من الأسئلة قرأتها عليكم على سبيل المثال كي 

ُ ت ب بتكُ الَّتي  ة الأوراق وتعرفوا الطريقة  تعرفوا بقيَّ  جملٍ عن بشكلٍ مُ   جيبُ ها الأسئلة، سأ
  المطالب.  هذهِ  مثلِ 

لو أضفنا ى  حتَّ وسع،  اً مهما اتّ محدودٌ جدَّ   الإنسانِ   أنَّ إدراك  وهي  أن ندركها  دَّ هناك حقيقةٌ لابُ 
يمُنح   الَّذيهذا  ى  حتَّ ،  إمامهِ   مكنُ للإنسانِ أن ينالها من طريقِ يُ الَّتي    ةِ درات الغيبيّ القُ   يهِ إل

  الوعاء، وعاءُ   القابل، بحسبِ   عطى بحسبهِ، العطاءُ بحسبِ ة فحينما يعُطى يُ درات الغيبيّ القُ 
  !شيء  لَّ درك كُ ر من أنَّنا قادرون على أن نُ الإدراك عند الإنسان وعاءٌ محدود، نحنُ نتصوَّ 

نعرفُ  ولا  طاقةٌ  أحدٌ   هناك  يعرفُ  يقُالُ ها  سرّ   ولا  العقل،  والَّتي    عنها 
وفي أحاديث المعصومين   رآنِ ما جاء في آيات القُ ى  حتَّ ،  أحدٌ ذلك أبداً   لا يعرفُ   ؟تهما حقيق

  ، تهونشاطاتهِ وما من حديثٍ واضحٍ عن حقيق  هِ ذكرِ آثار  جاء بصددِ   من حديثٍ عن العقلِ 
طاقةٌ   فالإنسانُ  هذا  هو  حقيقتهِ    ، في 

في    ةِ تتفاعلُ مع مجموعةٍ من التفاعلاتِ الكيميائيّ   الطاقةُ   عنها بالعقل وهذهِ   رُ عبَّ يُ الَّتي  هي  
الإنسانُ  الإنسان،  الحدّ   المخ ولا شيء وراء ذلك، هذا هو  أن   ق الضيّ   بهذا  ماذا يستطيع 

ة في  ت المعادلات الكيميائيّ سليماً إذا اختلّ   الإنسانِ   عقلُ   لو كانَ ى  حتَّ ؟!  درك من الحقائق يُ 
الإدراكِ   دائرةُ   أيضاً! ستبقى  ةً ختلَّ دركها الإنسان ستكون مُ سيُ الَّتي  البشري فإنَّ النتائج    المخّ 

  اً.محدودةً جدَّ 

  :مضرب الـمَثل دائماً على الألسنةِ ويضُربُ  هناك بيتٌ للمتنبي يذُكرُ 

 ـــــمٍ مُ  ـــــــكُ ذا ف  ــــــــومن يَ   ــرٍّ مريضٍ               يجـ  ــــ  ــد مُ ــ اً بهِ الم ـــــــــ  ــرَّ اء ــــ
  الزُلالاً 

، ةٍ ماديّ   ةٍ وجسديّ   ةٍ صحيّ   شكلةٍ مُ   بسببِ   ، صحيٍّ عارضٍ   الإنسان بسببِ   مزاجُ   حينما يختلُّ 
ي ذلك إلى اختلالِ التفاعلاتِ ؤدّ ي إلى اختلالِ منظومة الهرمونات في الجسم البشري ويُ ؤدّ يُ 

ً طيّ   لالاً الزلال لن يستشعرهُ ماءً زُ   ومن هنا هذا الماءُ   هخّ ة في مُ الكيميائيّ    ، يعني هذا الكلامُ با
 الإنسانُ   قُ حقيقة، ففي حالةٍ من الحالات قد يتذوّ   إليه المتنبي في هذا البيت هذهِ   شيرُ يُ   الَّذي
اً،مُ   قهُ يتذوّ   الَّذيالعسل ويجدُ هذا    قُ يتذوّ   ،ركّ السُ  من أصحاب   ولستُ دة  عقّ مُ   ةٌ قضيَّ   هذهِ   رَّ

أُ  ولا  واضحة  ريدُ الاختصاص  حقيقة  هناك  لكنَّ  فيها،  الإنسانِ   :الخوض  إدراك  أنَّ   من 
 أجوبتها هي أقلُّ بكثير من الأسئلةِ   نعرفُ الَّتي    الأسئلةِ   مجموعةُ   :على هذا  بُ ويترتّ   ،محدود
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لنا مجهولة    بالنسبةِ أجوبتها  الَّتي    قايسة، الأسئلةُ ما لا وجه للمُ بل ربَّ   ،أجوبتها  لا نعرفُ الَّتي  
 نعرف أجوبتها، وإذا ما رجعنا إلى الأسئلةِ الَّتي  بالمطلق هي تريليونات أضعاف الأسئلة  

وبة ما جالأ  ما هناك الكثير من هذهِ أجوبتها فلربَّ   نا نعرفُ لنا أنَّ   لُ خيّ أجوبتها يُ   نعرفُ الَّتي  
فعلاً هناك الكثير من الأجوبة خاطئة ولكن فلنتسامح )   أن أقول خاطئةريدُ لا أُ (  هي بدقيقة
ما هو بنحوٍ   وهناك الكثيرُ من الأجوبةِ   ،ما هي بدقيقة  فهناك الكثير من الأجوبةِ   ،ةفي القضيَّ 

هناك   !ما يرتبطُ بما وراء الحسّ واضحٍ ودقيق، خصوصاً    الحقيقة بشكلٍ   لامسُ قارب لا يُ مُ 
جدَّ  كثيرةٌ  تدورُ أسئلةٌ  مضامينها  أسئلةٌ   حولَ   اً  الدنيا،  إلى  قبل مجيئنا  نعرفُ   ما   كثيرة لا 

جدَّ   أجوبتها، وهناك أسئلةُ  تتحدَّ كثيرةٌ  الدنيا، هذهِ اً   ثُ عن خفايا ما يجري علينا في عالم 
الدنيويّ نتحسّ الَّتي    المجرياتُ  فة ما هي خفاياهسها في حياتنا  الكواليس؟ ا؟ ماذا يجري   ي 

 ولكن  ،كون عليهايتحرَّ   اسُ مسرح والنّ   الحياةُ خشبةُ   فهذهِ   )الكواليس هو ما وراء المسرح(
يجري ما   ذا 

  وفي القسم   ؟م فيه الديكورات مثلاً صمّ تُ   الَّذيماذا يجري في القسم    ؟وراء خشبة المسرح
ماذا    ،إلى آخرهِ و    الإضاءة والموسيقى و  فيه  تدُارُ   الَّذي  وفي القسم  ؟م فيه الأزياءصمّ تُ   الَّذي

لايجري   ونحنُ   هناك؟  ذلك  هذهِ   نعرف  على  علينا   نعيشُ  تجري  والمجريات  الأرض 
الحياة ولا   من الأسئلة والكثير وهي الأكثر ما بعد هذهِ   منا، وهناك الكثيرُ   تصدرُ   والأفعالُ 

   الإجابة عليها. نعرفُ 

  دة، مقدار من الطاقة المحدوما هو إلاَّ   دهُ جرّ إذا أردنا أن نُ   ما هو الإنسانُ   :قبل قليل  لتُ مثلما قُ 
في   ً وّ قالمحدودة  أيضا الطّاقةُ    -على الأرض-  تها وفي عمرها  من   بمجموعةٍ   ترتبطُ هذه 

بر الجهاز تأتي عِ   ن الإشاراتِ  عليها مجموعةٌ مرُ ؤثّ تُ   ،البشري  في المخّ   ةِ التفاعلات الكيميائيّ 
ي إلى خللٍ واضحٍ وكبيرٍ في ات سيؤدّ زئيّ الجُ   لِّ هذهِ وأيُّ خللٍ في كُ   ،العصبي عند الإنسان

هو   هذا  وتنتهي،ة  دّ ولهذه الطاقة مُ   هن البشري،صورها في الذّ   سترتسمُ الَّتي    ةِ النتائج النهائيّ 
  من المجاهيل. الهائلةُ  ةُ الإنسان وهذهِ الكميّ 

؟ هذا ا يجري في هذا الفضاء الواسعماذا نعلمُ عمَّ   ،أبداً   !؟الحدّ ةُ عند هذا  القضيَّ   وهل تقفُ 
  الصغير  الكويكبُ 

ن كانوا قبل هذا الَّذيالأرض من    على هذهِ ى  حتَّ ؟  أين هو من هذا الفضاء الواسع  -رضالأ-
أب  ،الجيل جيل  آدمقبل  من  ينا  مرّ الَّذي؟  الترابن  هذا  على  والأُ وا  الأجيالُ  هي  ما   م م؟ 

،  الجان  عوالمُ ،  رنا عن وجودهاخبِ أُ الَّتي    ةِ الخفيّ   ؟ ما علاقتنا بالعوالمِ تمرَّ الَّتي  والمخلوقات  
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  ى الأسئلةُ إلاَّ صدً   ؟ أسئلةٌ أسئلةٌ أسئلةٌ لا تنتهي، وما هذهِ والم الملائكة وعوالم كثيرة أخرىع
  !..! .بناحيطُ تُ الَّتي  تناهية من الأسئلةِ بسيط في مجموعةٍ هائلةٍ لا مُ 

صها لخّ تُ   ةٍ الورقة بقضيَّ   هذهِ   على سطورِ   ثيرتْ أُ الَّتي    من الأسئلةِ   المجموعةُ   هذهِ   قد ترتبطُ 
  اس لو علموا كيف بدأ الخلق أنَّ النَّ   (من  :هعلي  وسلامهُ   اللهِ   ادق صلواتُ كلمةٌ لإمامنا الصَّ 

يعرفون   ،جرتالَّتي  يعرفون القواعد والقوانين    ،ةليّ يعرفون المواد الأوّ   ،يملكون الخارطة-
لأنَّ   أحدا)لعوا على ذلك لما لام أحدٌ  اس علموا كيف بدأ الخلق واطّ النَّ   لو أنَّ   -فاصيلالتّ 

و اهتدى، لماذا جاء في هذا ضلَّ أ   د إنسانٍ ن ةُ لا ترتبطُ عة فيها تفاصيل كثيرة، القضيَّ القضيَّ 
 ؟ لماذا كان أبوه بالمواصفاتِ وين؟ لماذا جاء من هذين الأبالمكانلد في هذا  الزمن؟ لماذا وُ 

ومن الملوكِ ومن   من الأباطرةِ   ؟ لماذا كان أبوه قوت يومهِ ؟ لماذا كان أبوه لا يملكُ كذا وكذا
الهائلةِ  الأموالِ  أُ   ؟اً جدَّ   أصحاب  كانت  هكذامّ ولماذا  طويلاً ه  جاء  ولماذا  جاء ؟  ولماذا  ؟ 

ً ا؟ً ولماذا جاء غبيّ باللون كذا؟ ولماذا جاء ذكيّ   ولماذا جاءت بشرتهُ ؟  قصيراً  ؟ ولماذا جاء ا
  ؟ها؟ً ولماذا جاء جميلاً ؟ ولماذا جاء مشوّ والعافية؟ ولماذا جاء ناقص الخلقة  سليم الصحةِ 

ولماذاولم ولماذا  ولماذا  قبيحا؟ً  النَّ   (فلوطويلة،    ؟ حكايةٌ اذا جاء  بدأ أنَّ  كيف  اس علموا 
   .أحدا)الخلق لمََا لام أحدٌ 

على الحقائق،   لاعِ حديثي من أنَّنا لا نمتلكُ قدرةً هائلةً تسمحُ لنا بالاطّ    بهِ بدأتُ   الَّذيوهذا هو  
هل   ؟هل الإنسان مجبورٌ   : أسئلة هناقد تثارُ    ،ةً ريّ حُ   ولكن في نفس الوقت نحنُ قطعاً نمتلكُ 

يمتلكُ    بأنَّهُ   ا يشعرُ نَّ فيه أسئلة كثيرة، لكن قطعاً أيُّ فردٍ مِ   فتحُ وبابٌ تُ   ؟ختارمُ   الإنسانَ   أنَّ 
على أساسهِ أن يتَّخذ القرارات،   يستطيعُ ،  يستشعرهُ   الَّذيو  يمتلكهُ   الَّذيهذا المقدار    ،ةً ريَّ حُ 

اً، في أنَّ  جدَّ   دةِ عقَّ مُ ـالمسألةِ ال  أن أخوض في هذهِ   ريدُ ةِ، لا أُ ريَّ يمتلكُ الإنسانُ قدراً من الحُ 
هناك   ؛من أنفسنا  نستشعرهُ   هناك أمرٌ قطعيٌّ ولكن    -أمرٌ بين أمرين-مجبورٌ    ختارٌ مُ الإنسان  

واحدٍ منكم ليس مجبوراً أن يجلس هنا على الكرسي وأن يبقى  لُّ  الآن كُ   ةِ ريَّ مقدارٌ من الحُ 
 وأن يخرج خارج القاعة، هناك مقدارٌ   واحدٍ منكم أن ينهضَ   لّ كُ   بإمكانِ   ،نصتاً لحديثيمُ 

  . لاً أوّ نكرهُ، هذا الإنسان أن يُ  نمتلكهُ وهذا أمرٌ لا يستطيعُ  نحنُ  ةِ ريَّ من الحُ 

 ً درة صحيحٌ أنَّ قُ   ،نمتلكهُ   والواقعي هذا أيضاً نحنُ   هناك مقدارٌ من الإدراكِ الصحيحِ   :وثانيا
المساحة    هُ الإدراك عند الإنسان محدودة وأنَّ سعة الإدراك عند تصلُ الَّتي  محدودة وأنَّ 

  كُ بشكلٍ واقعي من أنَّنا نمتل  سهُ نتحسّ   ة محدودة ولكن هناك شيءٌ قطعيٌّ درتنا الإدراكيّ إليها قُ 
  ، إدراكاً ومن أنَّنا نستطيعُ أن ندُرك ما هو من الحقيقةِ وما هو من غيرها ولو بشكلٍ إجمالي

ليم في السّ   ؛ليمعن الإنسان السّ   ثُ حين أتحدَّ   ،ليمُ السّ   الطبيعيُّ   هذا الشيء لا يستطيع الإنسانُ 
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يُ   لا يستطيعُ   ،ةالعقليّ   في صحتهِ و  ،ةالبدنيّ   صحتهِ    المقدار، وما بين هذا وهذا نكر هذا  أن 
 لِ والتعقّ   قطعاً يمتلكهُ الإنسان وبين مقدارٍ من الإدراكِ والمعرفةِ   ةِ ريَّ ما بين مقدارٍ من الحُ -

 مكانٍ   قدمه في أيِّ   ص موضعَ شخّ أن يُ   ،الإنسان على الأقل  يستطيعُ   -قطعاً يمتلكه  والفهم
حول هذا   أنَّ الأسئلة تدورُ   لال باعتبارِ والضّ   في الهدايةِ   هو، إنَّني أتحدَّثُ عن موضع القدمِ 

في -  أنَّ الأسئلة هي في هذا الوادي   باعتبارِ هنا  عن كُلِّ شيءٍ    ثُ الموضوع فإنَّني لا أتحدَّ 
بهما وعلى    من الإدراكِ يستطيع الإنسانُ   هناك مقدارٌ   ،ةِ ريَّ من الحُ   هناك مقدارٌ   -هذا الجوّ 

   ص موضع قدمهِ.شخِّ أساسهما أن يُ 

    .على وجه الحقيقةِ  نعلمهُ  لا نحنُ  ؟ماذا كان قبل هذا

  . على وجه الحقيقةِ  لا نعلمهُ  نحنُ  ؟ماذا بعد هذا

ما   ،إلى أهل الغيبِ   وتفاصيلها، نعودُ   لاعٍ على الخارطةِ م على اطّ ن هُ الَّذيما نعودُ إلى  وإنَّ 
 وبين حديث العترةِ   رآنِ ما بين آيات القُ   ،في عصر الغيبةِ نصوص  بأيدينا من الغيبِ ونحنُ 

ما   إلى سائرِ   … زياراتٍ   ،أدعيةٍ   وطويلةٍ،  قصيرةٍ   كلماتٍ   ،إجاباتٍ   ،طبٍ لِّ أشكالهِ من خُ بكُ 
المعاني بنحوٍ إجمالي   نا نستحصلُ عليهم، فما نستطيع أن نستحصلهُ إنَّ   اللهِ   جاء عنهم صلواتُ 

  داراة. مُ ـخاطبونا بهِ خطابٌ محكومٌ بقانون ال الَّذيأنَّ الخطابَ  لاحظةِ مُ  ، معَ لاً هذا أوّ 

إن كان في آيات   ،ارِ أو ما جاء في وصف النّ   ةِ ما جاء في وصف الجنّ   :على سبيل المثالِ 
لالِ فهمِ  من خِ   يشيعُ في الثقافةِ   الَّذيعليهم،    اللهِ   صلواتُ   أو كان في أحاديث العترةِ   الكتابِ 

العترةِ النّ  الكريم أو من أحاديث  الكتاب  آيات  ثت بشكلٍ مباشرٍ عن تحدَّ الَّتي    صوصِ من 
ر،  اأو بأحوال النّ   ةِ بأحوال الجنّ   يرتبطُ ذكُرت فيما  الَّتي  المفردات  ،  ةِ فرداتِ الحياةِ اليوميّ مُ 

  ،وما كان في أحاديث العترةأما كان في آيات الكتاب الكريم  سواء    قريبجاءت بلسان التّ 
عطينا صورةً  ها ستُ لك المعاني فإنَّ لِّ تِ ق في كلمةٍ واحدةٍ حاكمةٍ على كُ دقّ ا إذا أردنا أن نُ نلأنَّ 

فردات طابقُ مُ وفقاً لِما يُ   ارِ والنّ   ةِ في الجنّ   لمفردات الحياةِ رِ الجزئي  تختلفُ عن هذا التصوّ 
  على الأرض. الحياةِ 

 رَ طَ  خَ لاَ ت وَ عَ مِ ذنٌ سَ  أُ لاَ أت وَ ينٌ رَ ا لا عَ مَ (  :لك العالمذثنا عن  حدِّ المعصومُ وهو يُ   فحين يقولُ 
الخيال، ى  حتَّ   تتجاوزُ   ةُ ة، القضيَّ بالمفردات الحسيّ   ماثلةَ مُ ـال  تتجاوزُ   ةُ القضيَّ   )رشَ بَ   لبِ ى قَ لَ عَ 
طبقةِ ى  حتَّ  نستطيعُ   في  لا  نحنُ       الخيال 

الحقيقيةَّ  الصّورةَ  الجُ حينَ    ،أن نتخيلَّ  خَطَرَ عَلىَ قلَبِ بشََر(  :ملةنقفُ عند هذهِ  هذا   )وَلاَ 
فرداتِ هكذا فهمناها بالقياسِ إلى مُ   بنيناها وفقاً لمفرداتٍ نحنُ الَّتي  فاصيل  يعني أنَّ جميع التّ 
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 شيرُ رات ليست صحيحة، تُ صوّ التّ   هذهِ   الترابيّ   الأرضيّ   الدنيويّ   في العالمِ   ةِ اليوميّ   الحياةِ 
  الحقائق ليست هكذا.  ولكنَّ )  ماما بشكلٍ وبآخر ربَّ ربَّ (اً إلى المعاني من بعيدٍ جدَّ 

على وجه الأرض وفيما    للقاراتِ   رينا خارطةً ث عن البحر ويُ لأحدٍ مثلاً أن يتحدَّ   مكنُ هل يُ 
عن البحر من   رُ وينتهي الكلام، ماذا نتصوَّ   يطات والبحار ويقول هذا هو البحربينها المح

ما ستكونُ هناك معلومة هي عن ر شيئاً صحيحاً، وإنَّ لن نتصوَّ  ؟ سوفَ الخارطة هذهِ  لالِ خِ 
 هذهِ   فقط أنَّ   ،الجهة صحيح  رتبطة بالبحر هو هذا من هذهِ المعلومة مُ   هذهِ   د أنَّ جرَّ مُ   ،البحر

يُ القضيَّ   ،فاصيل صحيحةالتّ   ،المعلومة صحيحة  ا أنَّ أمَّ   ،بالبحر  المعلومة ترتبطُ  مكن أن  ةُ 
بُ الموضوع مثالاً يُ  تكونُ    المطالب. لِّ هذهِ كُ  بخصوصِ  عنهُ   ثُ أتحدَّ  الَّذيقرِّ

ُ قدِّ مُ  ـال بعد هذهِ    ةً بحسبِ ما ورد من الأسئلة.ليّ إجاباتٍ إجماجيبُ مة سأ

  ؟ورد سؤالٌ عن البداء   

، )ثُ عن الأرضوحين أقول في هذا العالم لا أتحدَّ (  الأعظمُ في هذا العالم  البداء هو القانونُ 
لِّهِ إنَّني كُ   ثُ عن الوجودِ يحكمُ الوجود كلَّهُ، وحين أتحدَّ   الَّذيالأعظم    البداء هو القانونُ   قانونُ 
العرشِ أتحدَّ  عن  الطّ   ثُ  العترة  أحاديثِ  تفاصيلِ  بحسبِ  يحتويه  آيات و  اهرةوما  بحسبِ 

الكرسي وإنَّ الكرسي في باطن العرش،   والأرض في باطنِ   فإنَّ السماواتِ   الكريمِ الكتاب  
قانونُ   انونُ ق نفسهُ  هو  اسْتوََى﴿الرَّ   :الاستواء  البداء  الْعرَْشِ  عَلىَ    ﴾حْمَنُ 

 ولكن البداء هو القانونُ   ،لِّ تفاصيلهِ في وقتٍ آخربكُ   ثُ عنهُ لٌ قد أتحدَّ طوَّ لٌ مُ فصَّ الموضوعُ مُ 
  الأوسع،

الرّ  بعضِ  في  الحديثُ  يكونُ  العترةِ مّ واياتِ  قد  يرتبطُ    ،الطاهرة  ما جاء عن  البداء  وكأنَّ 
الأرضي   ، بالعالم 

فالبداءُ  وإلاَّ  الموضوع  الكلامُ عن جانبٍ من  القانونُ   هذا  الصَّ ذَ لِ   ،الأكبر  هو  إمامنا   ادقُ ا 
ن هذا مُرادُ الإمام م  )اللهُ بشَِيءٍ أفَْضَلُ مِن البدَاَء  مَا عُبدَِ (:  صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه يقول 

  :إلى وجهين بحسبِ ما يظهرُ من أحاديثهم ينصرفُ  الحديث

  .البداء : أن نعرفَ الأول الوجهُ  -

  البداء. معَ  كيف نتعاملُ  أن نعرفَ  :الثاني الوجهُ  -

    عليه. وسلامهُ  اللهِ  ادقُ صلواتُ ثُ عنها إمامنا الصَّ يتحدَّ الَّتي  الأفضلُ  هي العبادةُ  لكَ وتِ 

   .بداءٌ تكويني هناك -
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   وهناك بداءٌ تشريعي. -

  وللبداء التشريعي أيضاً تفاصيل. ،وللبداء التكويني تفاصيل

 

  َّ؟ الدُنيا من عوالم  قبل هذهِ  هل أن  

ثت عن  علماً بها، آياتُ الكتابِ الكريم تحدَّ   حيطُ نا لا نُ الدنيا عوالم وعوالم لكنَّ   قطعاً قبل هذهِ 
الموضوع العترةِ و  ،هذا  تحدَّ   أحاديثُ  عنالطاهرة  نتصوَّ مُ   ، هثت  أنَّنا  أن شكلتنا  بإمكاننا  رُ 

بكُ نُ  علماً  الحقائق حيط    ، لِّ 
تصوَّ  التنزيلوهناك  مرحلة  في  نشأت  الحقيقةِ وتشكَّ   راتٌ  في  هي  ثقافةٌ  منها    ثقافةُ   لت 

وهي   ،الحاكم  وهي ثقافةُ   ،الغالب  لأنَّها هي ثقافةُ   ،آثارها إلى يومنا هذا  المخالفين وبقيتْ 
وستؤثّ   ،القويّ   ثقافةُ    ،رستنتشر 

 بحفرةٍ في الأرضِ   ؛ الصورةِ   ينحصرُ بهذهِ   ،رٌ عن عالم القبر: هناك تصوّ على سبيل المثال
من عالم الدنيا، وحين   اً، أوسعُ القبر عالمٌ وسيعٌ جدَّ   مُ هالُ على الإنسان، عالوبكفنٍ وبترابٍ يُ 

، فحين نتحدَّث عن  فيه الإنسان  دفنُ يُ   الَّذي عن هذا المكان    ثُ نا لا نتحدَّ القبر إنَّ   نقول عالمُ 
ثُ عن عناوين العقائد تتحدَّ الَّتي  صوصِ  مثلاً في النّ   -وهو عالم البرزخ نفسه-  عالم القبر

وأنَّ القبَر حَقَّ وأنَّ الجنَّة (  :ي أدعية التلقين في نصوص التلقينفى  حتَّ بشكلٍ إجمالي أو  
عدُّ بشيءٍ من صغيرةٌ لا تُ   ةٌ زئيّ جُ   الإنسان، هذهِ   فيهِ   يدُفنُ   الَّذيالقبر ما هو هذا المكان    )حَقّ 

   اً.القبر عالمٌ وسيعٌ جدَّ  الإنسان بعالم القبر، فعالمُ   بوابةٌ توصلُ  عالم القبر، بل هذهِ 

ب لكم الفكرة  يمُكنني أن أُ  على الأرض مليارات من نحنُ الآن نعيشُ    ،ةبمسألةٍ حسابيّ قرِّ
لُّ واحدٍ منهم بحسبِ شؤونات كُ  ،وهؤلاء البشر يمتلكون بنايات ومؤسسات وبيوت ،البشر

ذلك  ، ومعَ ا يرتبطُ بهِ متلكاتهِ ولِمَ مُ زاً من الأرض لهُ ولِ حيّ  ة يشغلُ ة أو المعنويّ دراتهِ الماديّ قُ 
المليارات   وهذهِ   ،ةالأرضيّ   زاً كبيراً من الأرض لأنَّ اليابسة هي ربع الكرةِ فنحنُ لا نشغل حيّ 

جُ   تقطنُ  يسيرٍ على  اليابسة  زءٍ  الأرضيّ   ،من  النّ الَّتي  ة  المساحات  يقطنها    اس لا 
أوسعُ  في شؤونهم  يستعملونها  مساحاتِ   ولا  من  المدن أُ الَّتي    اليابسةِ   بكثير  عليها  نشئت 

نرى هذا العالم وسيعاً فسيحاً،    والقرى والمصانع والمزارع والمراعي إلى غير ذلك، ونحنُ 
القبر كُ  السّ   ممِ لُّ الأُ في عالم  العالم  كم سعةُ   ،ابقة موجودةوالأجيال  عالمٌ   ؟! هذا  وسيعٌ   إنهُّ 

أُ   ،سبقت جيل أبينا آدمالَّتي  ابقةُ  السّ   والأجيالُ   ممُ اً، الأُ اً، عالمٌ كبيرٌ جدَّ جدَّ   مم الجانّ أجيالُ 
هو    الَّذيالوسيعِ الفسيح    ها في هذا العالمِ لّ ت في عالمنا هذا هي كُ مرَّ الَّتي  مم  من الأُ   هموغير
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  فيه جسدُ الإنسان وهذهِ   ما يدُفنُ الإنسان إنَّ   فيهِ   يدُفنُ   الَّذيالقبر، هذا المقدارُ من الأرضِ    عالمُ 
القبر. لعالم  المكانُ   هذهِ   بوابةٌ  هذا  القبر هو  أنَّ عالم  الأذهانِ من  في  الموجودةُ  الصورةُ 

    صورةٌ ليست دقيقة. قُ وينتهي الكلام هذهِ الضيّ 

ةِ وهم يتحدَّ   وفي أحاديث ِما هذا موجودٌ في الأدعية  :قائل  قد يقولُ   ودِ ثون عن بيت الدّ الأئمَِّ
ب الوحشةِ وعن  العالم  ةِ زئيّ الجُ   لهذهِ   صورةٌ   هذهِ   ،يت  هذا  الاتّ   تذُكرُ وهي    من    عاظِ لأجل 

  والاعتبارِ.

النّ جهنَّ   عن نارِ   هوَ   هوَ   الكلامُ  أطفاليّ   هكذا ترسمُ   اسُ م  من الحطب   ها أكوامٌ ةً وكأنَّ صورةً 
 تعيشُ فيه وتأكل وتشرب اس  اً والنّ وسيعٌ جدَّ   م عالمٌ جهنَّ   عالمُ !  اسمن الجمر والنّ   وأكوامٌ 

 عادةُ اً، لكنَّهُ عالم تسُلبُ فيه السّ عالمٌ كبيرٌ جدَّ   ،ث عن ذلكرآن يتحدَّ القُ   ،وتنام وفيها بيوت
السعادة فإنَّ عالم   اسُ النّ   فيهِ   رزقُ اً ويُ اً وكبيرٌ جدَّ فسيحٌ جدَّ   عالمٌ   ةُ فمثلما الجنَّ   ،من الإنسان

 ،فاصيلثت بالتّ وجزة وما تحدَّ أنَّها مُ   معَ   رآنِ القُ   فيه، آياتُ   السعادةُ   اً تسُلبُ م عالمٌ فسيحٌ جدَّ جهنَّ 
أحدهما عن الآخر   أنَّ العالمََين يبتعدُ   ة، معَ م وعالم الجنَّ جهنَّ   تواصل بين عالمِ   هناك جهةُ 

  لتواصل.ل ابتعاداً شاسعاً، فهناك وسائل

﴿وَناَدىَ أصَْحَابُ   :؟رونهاالخمسين كيف تتصوّ  لو ذهبنا مثلاً إلى سورة الأعراف في الآيةِ 
 ُဃّ ُا رَزَقكَُم الْمَاء أوَْ مِمَّ عَليَْناَ مِنَ  الْجَنَّةِ أنَْ أفَيِضُواْ   -والاتصال متواصل-  النَّارِ أصَْحَابَ 

الْكَافِرِينَ   مَهُمَا عَلىَ  حَرَّ  َဃّ َّإِن تهُْمُ الَّذي  -شرحالمع  -قاَلوُاْ  وَغَرَّ وَلعَِباً  لهَْواً  دِينهَُمْ  اتَّخَذوُاْ  نَ 
جاء بأسلوب الإيجاز والاختصار، أنا هنا لستُ   رآنُ القُ   ،تواصل واضح  هذاالْحَياَةُ الدُّنْيَا﴾  

القضيَّ  الموضوع،  هذا  عن  الحديثِ  جدَّ بصدد  كبيرةٌ  التصوّ ةُ  هذا  أكوامٌ اً،  الساذج  من    ر 
نُ لقَ اس يُ لحجارة والنّ من الجمر وا  الحطب وأكوامٌ  لقي  ناراً هنا ونُ   رُ سجِّ ون فيها مثلما مثلاً 

ر الصبياني أو الأطفالي ولكن من مستوى التصوّ   ر أقلّ حرق هذا تصوّ فيها مثلاً شيئاً كي يُ 
الأسئلةُ  وبالتالي  الموجود،  تدور في مثلِ   هذا هو  إذا كانت  الأجواء كيف   هذهِ   والأجوبةُ 

نتحدَّ يُ  أن  عن  مكن  العميقةِ   هذهِ   مثلِ ث    اً،جدَّ   والعميقةِ   المطالب 
 أحاديث العترةِ   طوايارآن الكريم وشيئاً من الحديثِ عنها في طوايا آيات القُ   مكننا أن نجدَ يُ 

وزياراتهم أدعيتهم  والكثيريُ   ،و  الكثير  نجد  أن  بلحاظ (  مكننا  لا  بلحاظنا  الكثير  وأقول 
 ،لكهافي ف  ندورُ   ل عليه ونحنُ حصّ أن نُ    ما نستطيعُ الحقيقةِ إلاَّ دركُ من  نا لا نُ فإنَّ   )الحقيقة

﴿وَناَدىَ أصَْحَابُ :  روا فيهاورة أنتم قفوا عندها تدبَّ الصّ   حولها، لكنَّني أقول مثلاً هذهِ   ندورُ 
الْجَنَّةِ﴾   أصَْحَابَ  تتحدَّ النَّارِ  هكذا  السابقة  النّ الآيات  أصحاب  أنَّ  من  فث،  دخلوا    يها، ار 

، يعني هناك قطيعة هذا عالم وهذا أبوابها  غلقُ تُ ار كما في الروايات  ما يدخلون في النّ وحين
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  عالم،
النَّارِ﴾   أصَْحَابُ  أنَْ اتصال    وسائل  هناك﴿وَناَدىَ  الْجَنَّةِ  أصَْحَابَ  النَّارِ  أصَْحَابُ  ﴿وَناَدىَ 

ا رَزَقكَُمُ   الآيةُ تشُعرُ من أنَّهم يرون ما يجري هناك في   ဃُّ﴾ أفَيِضُواْ عَليَْناَ مِنَ الْمَاء أوَْ مِمَّ
عيم في الجنان وهم في النّ   ونَ رمعيشتهم، حينما يَ   نكِ من ضَ  اءً هذا جز  ة وقطعاً سيكونُ الجنَّ 

بُ تُ الَّتي    ورِ واياتِ من الأمثلةِ والصّ عالمٍ آخر يعيشون بطريقةٍ أخرى، أليس عندنا في الرّ  قرِّ
لهم بيوت تختلفُ عن بيوت   م تكونُ جهنَّ   انِ كَّ م، من أنَّ بعض سُ جهنَّ ا يجري في  مَّ لنا شيئاً مِ 

عن طعام   ؤتى لهم بطعامٍ وبشراب يختلفُ بون فيها ويُ عذّ م، لا يُ العذاب، بيوت داخل جهنَّ 
كثيرة خبرنا عن أنَّ تفاصيل  ها تُ إنَّ   ين، صورٌ مثلُ هذهِ ميين وما هو من طعام الجنانيّ الجهنَّ 

اً يعٌ جدَّ  عالمٌ فسيحٌ ووسةِ مثلما عالمُ الجنَّ   ،اً وسيعٌ جدَّ وم عالمٌ فسيحٌ  فعالمُ جهنَّ   ،في ذلك العالم
   وكذاك عالم القبر.

قد تُ القضيَّ  أُ   الجنينُ :  ورةالصّ   بها هذهِ قرِّ ةُ  حم، ى بحسبِ عالمِ الرّ يتغذّ   ،فسُ يتنّ   هِ مّ في رحم 
  ، الطعام  يصلهُ 
لا تكونُ مقصورةً    ةُ القضيَّ   ،همّ عليها أُ الَّتي    ةِ آثارُ الحالةِ النفسيّ إليهِ    وتصلُ   ،الهواء  يصلهُ 

  ، لهذا الجنين   مِ حرّ هناك حياةٌ في عالم ال  ،من جسمهِ   جسمهِ تخرجُ   فضلاتُ ى  حتَّ و  ،على طعامٍ 
الإدراك، وهناك تواصلٌ أيضاً في  هِ مقداراً من  مّ أُ   لة، ويمتلكُ الجنينُ في رحمِ فصَّ مُ   حياةٌ 

ما البعض وبين جنينها، بالنتيجةِ هناك عالمٌ لهذا الجنين، ربَّ   مِّ رجاتِ فيما بين الأُ من الدّ   درجةٍ 
ما   فلِ للطّ   قالُ ضغة، الجنين يُ مُ   ن الطفل حينما يكونُ تكوّ   معنى الجنين هو بدايةُ   ر أنَّ يتصوَّ 

لو اكتملت  ى  حتَّ   على الطفلِ   الجنين تطُلقُ   ،جنين  قال لهُ يُ   لحظةٍ   إلى آخرِ و  هِ مّ أُ   دام في رحمِ 
 فيقُالُ   ، لا يرُى  الَّذيلأنَّ المراد من الجنين هو المختفي    ،إلى آخر لحظة  هِ مّ خلقتهُ في بطن أُ 

 فلو أنَّنا نتواصلُ   -بعينها  لا تراهُ   هُ مّ أُ -  ختفٍ مُ   هُ لأنَّ   اللغّةِ: جنينبحسب    هِ مّ أُ   في رحمِ   الَّذيلهذا  
) وهو بطبيعةِ الحال يكونُ مُستأنساً بعالمهنفترض هو في الشهر الثامن  (مع هذا الجنين  

إنَّك  فنقولُ  الشّ   لهُ:  التّ بعد  جدَّ   ستخرجُ   اسعهر  وسيعٍ  عالمٍ  إلى  العالم  هذا    اً من 
ثهُ عن الغُ نُ   ونحنُ  ك  مّ أُ   إنَّ مساحة ذلك العالم أكبرُ من رحمِ   :فيها فنقول لهُ   سيولدُ الَّتي  رفة  حدِّ

 هذا بنى  حم ويُ لها كذا من الجدران ليس كجدار الرّ   ما أكثر من ذلك، ويكونُ ربَّ و ة  ألف مرَّ 
أنت   الَّذي هذا المكان    عن ألوانِ   ألوانٌ تختلفُ   الطابوق مثلاً، ولهُ   لهُ   قالُ من شيءٍ يُ   الجدارُ 

  كذا وتلبسُ   كذا وتشربُ   وستأكلُ   ،أنت عليهاالَّتي    الطريقةِ   الهواء ليس بهذهِ   وستتنشقُ   ،فيه
ولكن   ،نياالدّ   هُ إنَّ   ؟ نقولُ فلو سأل هذا الجنين ما هذا العالمُ   ، كذا أوصاف للغرفةِ   تكونُ كذا و

  ؟  الغرفة ؟! هل الأرض هي هذهِ الغرفة نيا هي هذهِ هل الدّ 
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  ،داراةمُ ـبهذا المستوى هذا هو معنى ال   هيصوصِ وردت في النّ الَّتي  الكثيرُ من المضامين  
  هيَ   هيَ   ةُ القضيَّ 

المثالُ  يُ   هذا  بُ قد  يُ   قرِّ وقد  وجهٍ  حالُ   بعدُ من  هو  كما  آخر  وجهٍ   تطُرحُ الَّتي    الأمثلةِ   من 
هناك الكثير والأسئلة    هذهِ ضت لها  تعرَّ الَّتي  الموضوعات    المطالب، هذهِ   هذهِ   لتوضيحِ مثلِ 

جيب عليها إذا أردتُ أن أُ   ،تبقيةمُ ـال  ذكُرت في الأوراقِ الَّتي  الأخرى    من أمثالها من الأسئلةِ 
ا بقي بأيدينا  مَّ خالفة أو مِ مُ ـال  قافةِ أخذناها من الثّ الَّتي  ائعةِ في وسطنا والمفرداتِ الشّ   وفقاً لهذهِ 
بمرحلة   كِ ون على التمسّ صرّ يُ   يعةِ الشِّ   ؟ لأنَّ علماءنا ولأنَّ لماذانزيل،  مرحلة التّ   من ثقافةِ 
عليٍّ    رآن بفهمِ موا القُ هِ فسير عن عليٍّ وفَ وأخذوا التّ   هم استجابوا لبيعة الغديرِ ولو أنَّ   ،التنزيل

يعيَّة  ةِ قافيّ ا في ساحتنا الثّ ذَ بالكامل، ولِ   قافةُ الثّ   رتِ ودخلنا في مرحلة التأويل لتغيَّ  نحنُ بين    الشِّ
يعيَّة  المكتبةِ   تبِ الشائعة الموجودةُ في كُ   الثقافةُ    هي هذهِ ثقافةٍ سطحيةٍّ  على    طرحُ تُ الَّتي    الشِّ

وإذا   ،بر وسائل الإعلامعِ   طرحُ تُ الَّتي  و  ،ةالدينيّ   ةِ العلميّ   في الحوزاتِ   سُ درَّ تُ الَّتي  و  ،المنابر
ا وذهم قد أخالمطالب بنحوٍ أعمق فإنَّ   تناولت هذهِ   ةِ يعيَّ الشِّ   ةِ المكتبتبٍ في  هنا وجوهنا إلى كُ وجَّ 

الصوفيّ  من  تعودُ   ةُ والصوفيّ   ،ةذلك  فإنَّها  جذورها  عن  نبحث  أن  أردنا  الفكر   إذا  إلى 
من أقدم    )لا شأن لي بعالم الحقيقة(ة  ظات الصوفيّ احعميق باللِّ  وفكرٌ واسعٌ وهو    ،الهندوسي

الدّ ياناتِ على  الدّ  انتشرت في آسيا في  الَّتي  يانات  الدّ   ة وسائرُ الهندوسيّ   يانةُ وجه الأرض 
 ينُ ة هذا الدّ البوذيّ ى  حتَّ ة إذا بحثنا عن أصولها  الهند وفي الصين وفي سائر المناطق الآسيويّ 

هندوسيٌّ  جذورهِ  في  هو  فلسففلسفتهُ   ، الواسعُ  هندوسيّ     ة،ةٌ 
وتبدَّ  اختلف  ذلك  بعد  ولكنَّ صحيح  تعودُ القضيَّ   ل  جذورها  في  الهندوسي    ىإل  ة  الفكر 

  ، كذلك  ةُ والصوفيّ 
ردنا أن  إذا أتي  لَّ وا  ،ةنيَّ ة السُ ى بالعرفان هو من الصوفيّ سمَّ بيننا وما يُ   الموجودةُ   ةُ الصوفيّ 

ى بالفكر سمَّ بر ما يُ إلى الفكر الهندوسي، انتقل ذلك إلينا عِ  ها ستعودُ حث عن جذورها فإنَّ بن
الفُ البُ  أو  عِ هلوي  لستُ هلوي  أخرى  وتفاصيل  الصيني  التاوي  الفكر  تأثيرات  بصدد    بر 

 ،نزيلمن مرحلة التّ   ا ثقافةٌ ا فكرٌ صوفي وإمَّ عنها، فهذا هو الموجودُ بين أيدينا إمَّ   الحديثِ 
تأثّ وإمَّ  واضحٌ  ا  الرٌ  الكريممُ ـبالفكر  الكتابِ  آيات  إلى  نعود  أن  أردنا  إذا    خالف، 

الذي  بالكامل، وما    لُ الحقائق تتبدَّ   في تفسيرها وتأويلها فإنَّ   اهرةِ الطّ   وإلى ما جاء عن العترةِ 
  ما يقتضيه المقام. ختصرٌ بحسبِ وجزٌ ومُ من أمثلةٍ إلاَّ كلامٌ مُ  إليهِ  أشرتُ 

  ٌوبقيَّ   :هناك سؤال أُ   ةُ لماذا موسى  يجبرون  التوحيدِ الأنبياء    والإيمانِ   ممهم على 
Ϳ؟ با  
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كرهوا الأنبياء أن يُ ى  حتَّ أحدٌ ولا    فرداتها، لا يستطيعُ وء على مُ سلِّط الضّ أن نُ   دَّ الفكرةُ لابُ   هذهِ 
هو علاقةٌ   -جذرهِ في  -  أصلهين أساساً في  مكنُ ذلك، لأنَّ الدّ لا يُ   ،نعيَّ دينٍ مُ   أحداً على قبولِ 

الفرد وجدانيّ  الإنسان  بين  فيما    ةٌ 
 وهذهِ   ،فيما بينك أنت الفرد وأنا الفرد  ،فيما بيني أنا وبين الله  -فيما بين الإنسان الشخص-

داخليَّ قضيَّ    ةٌ ةٌ 
مكن لأحدٍ ولا لنبيٍّ أن  ي لا يُ من دونِ قناعةٍ واقتناعٍ وقبولٍ وإقبالٍ منّ   ،الإنسان  في دواخلِ 

ةً الحديث في هذهِ يفرض   ديناً على أحد على    يفرضُ    الجهة فليس من نبيٍّ دينهُ على أحد، مرَّ
 بليغ، والآياتُ لُ شيءٍ يقومون بهِ هو التّ ؟ أوّ ماذا يصنعون  ا الأنبياءُ ذَ ولِ   ،طول تأريخ الأنبياء

النَّ   صريحةٌ  أنَّ  الرسول ومن  أنَّ  المبين،  تتجلَّ   بيمن  البلاغ  في    إلاَّ   وما عليكى وظيفتهُ 
مجراه    نشر، بعد أنْ يتخّذ التبليغُ   ،بهذا البرنامج، هناك تبليغٌ   يبدؤونلُّ الأنبياء  ، كُ البلاغ

  ، بليغ بحسبِ مكان التّ   ،بليغزمان التّ   من نبيٍّ إلى نبي بحسبِ   ويستوفي أغراضه وهذا يختلفُ 
المجتمع   النَّ يُ   الَّذيبحسبِ  فيه  الثقافةِ   ،بيبلِغّ  القوّ   ،يةِّ السياس  بحسبِ  أصحاب    ةِ بحسبِ 

المالِ    ، وأصحاب 
ينتقلُ الأمرُ التّ   من عصرٍ إلى آخر، فبعد أن يستوفيَ   ، جتمعٍ إلى آخرمن مُ   بليغ أغراضهُ 

طبيعي    بشكلٍ 
ال ة-  حاججةمُ ـإلى  الحُجَّ إقامة  التّ   -إلى  يُ لأنَّ    لهُ   ذعنُ بليغ حين يستوفي غرضه فهناك من 

وهناك   وهناك من ينُكرهُ   ،فيه وهناك من يردُّ عليه  ناقشُ وهناك من يُ   ،ذعنُ وهناك من لا يُ 
وتفاصيل أخرى كثيرة، ما    ،هبي وحسداً لعناداً للنَّ    يرفضهُ ولكنَّهُ   داخلهِ   يمن يقبلُ الأمر ف

  ةِ فسيّ والإشكالاتِ والأمراض النّ   والمشاكلِ   مجموعةٌ من القناعاتِ والعواطفِ   هو الإنسانُ 
  . حاججةمُ ـال فاصيل الأخرى، فبعد مرحلة التبليغ تأتي مرحلةُ وسائر التّ 

  على نحوين:  حاججةِ مُ  ـال ومرحلةُ 

إقامةُ  - ةٍ حُ   هناك  الظّ النَّ   بتدئ بها نفسُ يُ   جَّ ةِ   لإقامةِ   مؤاتيةً روف  بي حينما يرى   الحُجَّ
 وبسطها. 

مُ  - تَ وهناك   فيدخلُ   ،الجدلِ   ةُ وّ وق  فضِ الرّ   ةُ قوّ و  عارضةِ مُ ـال  ةُ عليهِ قوّ   فرضهاحاججةٌ 
 . حاججةفي مُ  نبياءُ الأ

تابعٌ لذلك    ل مجتمعٌ نبويٌّ ولكن إذا ما تشكَّ   ،إجبار  وجدُ إكراه ولا يُ   وجدُ لا يُ   وإلى هذا الحدّ 
حاججة استوفت أغراضها قطعاً لا  مُ ـبليغ استوفت أغراضها ومرحلة الومرحلة التّ   بيالنَّ 

اً وسيبقى النَّبيُّ مُ   ،نفَسٍَ من أنفاس حياتهِ   غاً إلى آخرِ بلِّ مُ   النَّبيُّ بليغ سيبقى   التّ مرحلةُ   تنقطعُ  حتجَّ
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﴿ياَ أيَُّهَا    ،﴿بلَِّغ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ﴾  :بيعة الغدير واضحة  وآيةُ   ،نفسٍ من حياتهِ   ومُحاججاً إلى آخرِ 
سُولُ بلَِّغ﴾ ً   التبليغُ   حياتهِ   امِ إلى آخرِ أيّ   الرَّ   كُ يتمسَّ   جتمعٌ نبويٌّ ل مُ ولكن إذا ما تشكَّ   ،يبقى جاريا

بهِ   ، لابدَُّ من وجودِ نظامٍ تنتظمُ بهِ وأقام الأدلَّة والبراهين  غ وبما احتجَّ وبما بلَّ   بيبذلك النَّ 
 من القوانين   زمةٌ هناك حُ   ،ذلك المجتمع   بهِ حياةُ   ملةِ ما تنتظمُ ذلك المجتمع، ومن جُ   حياةُ 

ه  تحفظُ  المجتمعحقوق    ، ذا 
المرا كان  تُ   دإن  قوانين  وهناك  الأفراد،  حقوق  أو  العام  إطارهِ  في  المجتمع  د  حقوق  حدِّ

ةِ موجودٌ عند الدنيويّ   وابِ والعقاب في الحياةِ الثّ   خالفتها، فقانونُ بُ على مُ الواجبات وما يترتّ 
 لأنَّ هذا الأمر لا تستقيمُ الحياةُ   ،بدينٍ أم لا  تعتقدُ أ  بغضَّ النظرِ   لِّ المجتمعاتِ وفي كُ   ممِ لِّ الأُ كُ 

    بهِ.إلاَّ 

لُّ ما يجري في هذا العالم يجري على هذا سات والشركات والجامعات وكُ المؤسّ   الآن هذهِ 
العاملون، وكيف   العمل وكيف سيلتزمُ    كيف سينتظمُ وإلاَّ   -والعقاب  وابِ الثّ   قوانينِ -  الأساس

ث سيء، أنا أتحدَّ مُ ـال  وكيف سنردعُ   ،بدع والـمُحسنمُ ـجازي النُ سالنتائج، وكيف    قُ ستتحقَّ 
في   ، في مؤسسةٍ   في شركةٍ من الشركات،  ،على المستوى الدنيوي في جامعةٍ من الجامعات

الوزارات   وزارةٍ  إدارةٍ   ،من  أيِّ  الإدارات  في  الثّ   دَّ لابُ   ،من  قوانين    ، والعقاب  وابِ من 
 ، البيئي،  يالصحّ   ،الاستقرار الأمني،  حالة الاستقرار في المجتمع  من قوانين تحفظُ   دَّ ولابُ 

  فسي، والنّ   ،قافيالثّ 
أشرتُ إليها  الَّتي  الأمور    لَّ هذهِ ة لأنَّها أخذت كُ المجتمعات الغربيّ   نجاحِ   أسرارِ   وهذا هو أحدُ 

تسودها الفوضى، ما أخذت الَّتي  جتمعاتنا  لها القوانين، بخلافِ مُ   بنظر الاعتبار ووضعتُ 
الدّ   هذهِ  عن  بعيداً  الاعتبار،  بنظر  الحياة على الأرض هكذا    ،هوتفاصيل  ينِ الأمور  ولكنَّ 

المجتمعاتِ  في  الآن  أحدٌ  يستطيعُ  أور  تجري، هل  دول  في  ة  الغربيّ والحُرَّ بريطانيابا   ،ة 
السّ   ،فرنسا في  هنا  الأخرى،  الدول  يتبنَّ وسائر  أن  أحدٌ  يستطيعُ  الثقافة  ويد هل  ة  النازيّ ى 

الأشخاص إذا ما   حاسبُ تُ   الَّذي  إلى الحدّ   صارمةٌ   ؟! القوانينُ مكنُ هذايُ   ،واضح   بشكلٍ علنيٍّ 
  ت) تيشير(لبسوا  

؟ لماذا  يلبسها)عجبهُ أن  بها ولكن يُ   ما هو لا يعتقدُ ربَّ نازيةّ ( أو شعارات    رموزٍ من  شيئاً  عليه  
مكن أن يُ   استقرار ثقافي، نفسي، أمني، اجتماعي، والحكايةُ   ؛قوانين لحفظ الاستقرار  هذهِ 

ع عليها من هذا المثال والكلامُ كثير، المجتمعاتُ ق وأن نُ شقِّ نُ  لابدَُّ لها   هيَ   هيَ   ةُ البشريّ   فرِّ
  ستقرارها.على ا حافظُ من قوانين تُ 



                 عيد الغدير الأغر                                                                                                               
 ة لثالندوة الثا

 

- 19 - 
 

نبيٍّ من الأنبياء فحينئذٍ لابُ   النبويُّ   فحينما يتشكَّلُ المجتمعُ  حافظ  قوانين تُ   من وجودِ   دَّ لأيِّ 
الأحاديث  الكريم ولا في  الكتاب  في  مثالٍ لا  ما عندنا من  نحنُ  الثقافي،  الاستقرار  على 

زمانِ تأسيس المجتمع في  ى  حتَّ جال  اً من الأنبياء ذهب إلى رجلٍ من الرّ الشريفة من أنَّ نبيَّ 
هو  عقيدتهِ في قلبهِ، ما    تفتيشِ   ين على أساسِ وأكرههُ على أن يعتقد بهذا الدّ   بوي وأجبرهُ النَّ 

ن  مّيها المسلموسوبة يُ  التّ رسول الله، وسورةُ   كان من المنافقين في زمانِ   جتمع المدينةِ أكثر مُ 
 ، جتمع المدينةالمنافقين في مُ   ا فضحتِ هلأنَّ   ؟لماذا  ،ورة الفاضحةة بالسّ نَّ والسُ   يعةِ من الشِّ 

التّ  سورة  تتحدَّ واقرؤوا  وستجدونها  عن  بة  الأغلب  -الأكثريةّ  ثُ  في الَّذيالأعمِّ  كانوا  ن 
   ها فضحت أحوال المنافقين.الفاضحة لأنَّ  يت بالسورةِ مّ ولذلك سُ  -المدينة

ن يرفعون الَّذيمثلما الآن    ،هناك قوانيننعم    ةِ بويّ النَّ   قافةِ ن يرفعون شعاراتهم في حربِ الثّ الَّذي
الآن  نصريّ العُ   ،ةالإرهابيّ   الثقافةِ   شعاراتِ  أوريُ هل  ة،  الغربيّ وسمح في دول  أن  با  ة مثلاً 

أليس  ؟عب؟ أو فيما بين طبقات الشّ ساءوالنّ  يز العنصري فيما بين الرجالِ التميّ  ثقافةُ  تنتشرَ 
الثّ   هل تقبل هذهِ   ؟التمييز العنصريعتبر جرائم  من أخطر الجرائم تُ  قافة  المجتمعات مثلاً 

، لماذا هناك قوانين تمنع من وثقافات أخرى  ،ةقافة النازيّ الثّ   ،ةنصريّ قافة العُ الثّ   ،ةاعشيّ الدّ 
   .المجتمعات، كذاك هو الحال على استقرار الحياة في هذهِ  ؟ لأجل الحفاظِ قافاتالثّ  هذهِ 

هذا   ،وجدُ مثل هذااس في بيوتهم لا يُ شوا عن عقائد النّ من أنَّ الأنبياء فتّ   ا أن يقول قائلٌ أمَّ 
القُ    ، رآنهو 

 ذلك، أدلُّ دليلٍ   لم يفعل الأنبياءُ   ،مااهرة وابحثوا لنا عن شيءٍ فيهلك أحاديثُ العترة الطّ وتِ 
م شيئاً، وما وسلَّ   وآلهِ   عليهِ   ى اللهُ كثرتهم لم يفعل لهم رسول الله صلَّ   غمِ برَ فهم    ،المنافقون

  .هيَ  هيَ  ةُ بياء القضيَّ كان من رسول الله هو نفسهُ كان من سائر الأنّ 

   ّالس ً : هل مستوى الإحاطةِ العلميةِ لأهل البيتِ عليهم السَّلام ؤالُ هكذا جاء مكتوبا
ائلُ نماذج من آياتٍ قد تقعُ  وأورد السّ ةِ وسعتها؟  الوجوديّ تختلفُ باختلافِ نشآتهم  

كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلإَِ    ﴿مَا:  الآية  في هذهِ   الـمُتشابهة) كما  (الآيات  تحت هذا العنوان
نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ    ﴿وَكَذلَِكَ :  الآية  أو في هذهِ   يخَْتصَِمُونَ﴾ الأْعَْلىَ إذِْ   أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ   يمَانُ وَلكَِن جَعلَْناَهُ نوُراً  إلى    عِباَدِناَ﴾تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلاَ الإِْ
   آخر الآية وآيات أخرى.

مةِ مُ  ـال  لالِ الإجاباتِ من خِ   أعتقدُ أنَّهُ  سبقتها الَّتي  دواتِ  دوة أو في النّ النّ   في هذهِ   إن كانَ   تقدِّ
ةٍ هي من جُ ةٍ مُ وأشرتُ أيضاً إلى قضيَّ   ،المضامين  هذهِ   تقدَّم الحديثُ في مثلِ   قواعدِ   ملةِ همَّ
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القُ  العترةِ تفسير  عند    ،الطاهرة  رآنِ 
ومن (  ،)اعني واسمعي يا جارة  رآن نزل بإياكِ من أنَّ القُ (  :ما جاء في رواياتهم الشريفة

  من عليٍّ صلواتُ اللهِ ؤخذُ تفسيرهُ إلاَّ رآن لا يُ ومن أنَّ القُ (  ،)تشابهحكمٌ ومُ رآن فيهِ مُ أنَّ القُ 
رسول الله   ملةِ مضامينِ بيعة الغدير بشكلٍ واضح في كلامِ وهذا هو من جُ   )عليه  وسلامهُ 

فاصيل أعتقدُ  التّ   لَّ هذهِ المعاني وكُ   لَّ هذهِ تبار كُ وآله، إذا ما أخذنا بنظر الاع  عليهِ   ى اللهُ صلَّ 
  ؤال.أنَّ الإجابة ستكونُ واضحةً بخصوصِ هذا السّ 

 ُ   وأقول: ائلختصرٍ لِمَا سألهُ السّ ومُ  جملٍ جيبُ بنحوٍ مُ لكنَّني سأ

    .جوهرٌ  لأهل البيتِ  -

   مظاهر. ولأهل البيتِ  -

و السّ الَّتي  ومظاهرهم  المصطلح  استعمل  هذا  من  الوجودية)  (النشآتائلُ    : هوالمراد 
لِّ لِّ مرتبةٍ من المراتب، ففي كُ في كُ   ،لِّ عالمٍ من العوالم عليهم في كُ   اللهِ   مظاهرهم صلواتُ 

   .النشأة: مظهروالمراد من  ،لهم نشأةٌ  عالمٍ 

الأكرم   جلُ الأعزُّ الأالاسمُ الأعظم الأعظمُ الأعظم  وهذا الأصلُ هو    ،لهم أصلٌ   ،فلهم جوهرٌ 
لك هذا هو أصلهم، تِ   إلى غيرهِ   فلا يخرجُ منهُ   هِ وتعالى فاستقرَّ في ظلّ   خلقهُ سبحانهُ   الَّذي

ديَّة     مظاهر. -نشآت الحقيقةِ  ولهذهِ  ،هي الحقيقةُ الـمُحَمَّ

ما ذكرتُ تظهرُ فيه، لكنَّ المضمون واحد، ربَّ   الَّذي   ختلفة بحسبِ العالمهرُ مراتبها مُ المظا
بُ معنى العلاقةِ ة ذكرتُ مثالاً يُ ت على قناة القمر الفضائيّ ثّ بُ الَّتي  بعضِ برامجي  مثالاً في   قرِّ

يجُري البرنامج هو في   الَّذيف  المباشر،  ة البثّ ها عمليّ إنَّ   :المظاهر  وهذهِ   فيما بين الأصلِ 
التلفزيونفي  (  ،الاستوديو تنقلُ   )استوديو  صورةٌ  مباشرٍ وهناك  بشكلٍ  في عمَّ     يجري  ا 

لك الصورة إن كان ذلك في أجهزة  تِ   تظُهرُ الَّتي    ختلفِ الأجهزةِ الاستوديو وتظهر في مُ 
في يظهرُ  فما  آخر،  جهازٍ  أيِّ  في  أو  الموبايل  أجهزة  في  ذلك  كان  أو  أجهزة    التلفزيون 

هيَ  صورةٌ  إنَّ هيَ   التلفزيون  الواقع  ،  عن  تحكي  استوديو   الَّذيها  في  موجوداً  يكونُ 
 بنحوٍ يتناسب معَ   ولكنَّهُ يظهرُ   ،خصالشّ   نفسُ   ،الكلام   نفسُ   ،الخصائص  نفسُ   ، التلفزيون

 وفي جهاز الموبايل يكونُ   ،نةعيَّ بصورةٍ مُ   يظهرُ فيه، فهو في التلفزيونِ يكونُ   الَّذيالمكان  
بُ الحسيَّ   الأمثلةُ   ة الأجهزة، قطعاً هذهِ وهكذا في بقيَّ   ،نةعيَّ بصورةٍ مُ   الحقيقة إلى حدٍّ   ةُ لا تقُرِّ

تُ   وهي  ،بعيد جهةٍ مثلما  من  الحقيقة  بُ  دُ فإنَّ   قرِّ تبُعِّ المثال،   هاها  نفس  في  أخرى  جهةٍ  من 
شعوراً ولا إحساساً، من    لا تملكُ   ،هي صورةٌ   ورةُ الصّ   جهاز التلفزيون هذهِ  في  ورةُ الصّ 
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داً فأنا ما نظرتُ إلى هذهِ   يكونُ المثالُ   الجهةِ   هذهِ  ورة  الصّ   إلى أنَّ   الجهة ولكنَّني نظرتُ   مُبعِّ
سيراه على شاشة   الَّذي سيرى نفس    هُ في الاستوديو فإنَّ   شخصاً يكونُ   لو أنَّ   ،نفسها  هيَ   هيَ 

 لتوضيحِ   تضُربُ الَّتي  ة  لأنَّ الأمثلة الحسيَّ   ،الجهة  إلى هذهِ   التلفزيون، أنا نظرتُ في المثالِ 
بُ تُ   ،مضمونٍ غيبيّ   فكرةِ   أو لتقريبِ  ها من وجهٍ آخر، أنا حين الفكرة من وجهٍ وتُ   قرِّ بعدِّ

هذهِ  إلى  نظرتُ  المثال  هذا  بةِ   الجهةِ   ضربتُ  في للفكرة،    الـمُقرِّ يجري  ما  يجري  فمثلما 
  ة المباشر وهكذا في أجهز   البثّ   تعرضُ الَّتي  لِّ أجهزة التلفزيون  يجري في كُ   هُ الاستوديو فإنَّ 

عليهم أجمعين   وسلامهُ   هم صلواتُ اللهِ فإنَّ   ،الأخرى  الأجهزةِ   أنواعِ   وهكذا في سائرِ   ،الموبايل
تظهرُ فيه لكنَّ    الَّذيالمظاهرُ تتناسبُ بحسبِ العالم    وجوهر ولهم مظاهر وهذهِ   لهم أصلٌ 

  لِّ مظهرٍ بحسبهِ.ى هذا المضمونُ في كُ المضمون واحد ويتجلَّ 

الأمان   الأمان(  : حول ما طرحتهُ في برنامج  عليها تدورُ   هناك مجموعةٌ من الأسئلةِ الغالبُ 
أُ   )بالمنهج القمُّي(فيما يرتبطُ بما اصطلحتُ عليه    )الزمان  يا صاحبَ  جيب إذا أردتُ أن 

لةً فهذا يحتاجُ إلى وقتٍ طويل، ولا أُ إجابةً مُ  اً فلا  وجزٍ جدَّ بنحوٍ مُ   ثَ أتحدَّ أن  أيضاً    ريدُ فصَّ
الحديثِ   الَّذيعند    الفكرةُ   ضحَ تتّ  لهذا  يستمع  أو  ك  يشاهدُ  عِ إن  عِ ان  أو  التلفزيون  بر بر 

ثتُ عن  ني حين تحدَّ لم يكن قد تابع برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان، فإنَّ و  نترنتالإ
ث عن منهجٍ نة، ولم أتحدَّ عيَّ ةٍ مُ قعةٍ جغرافيّ ث عن منهجٍ ينتمي إلى بُ مّي لم أتحدَّ المنهج القُ 

مُ  بزمنٍ  مخصوصاً  مُ عيَّ يكونُ  بأشخاصٍ  أو  القمُّيُّ عيَّ ن،  المنهجُ  منهجُ   نين،  كتابِ ال  هو 
منها ما هو  ،ريخيٌّ لمناسباتٍ منها ما هو تأ لاحهذا الاصط   ما اصطلحتُ عليهِ والعترة، وإنَّ 

ثُ عن عليهم أجمعين تتحدَّ   وسلامهُ   اللهِ   ووردت رواياتٌ وأحاديث عنهم صلواتُ   ،حديثيٌّ 
لع بنحوٍ أكثر من أراد أن يطّ فثتُ عن هذا الموضوع  هذا المنهج وتنسبهُ إلى مدينة قم، وتحدَّ 

هذا   المصطلح  معنى  معرفةِ  على  القُ -خصوصاً  الحلقتين   -يمّ المنهجُ  إلى  يعود  أن  عليه 
ني  أنَّ إلاَّ   )الأمان الأمان يا صاحبَ الزمان(برنامج    تين بهذا الموضوع في نفسِ ختصّ مُ ـال

  :أقول

القمُّي حين تحدَّ  - المنهج  إنَّني تحدَّ   ثتُ من أنَّ  لمنهج القُ ثتُ عن تفسيرِ  عنه  رآنِ وفقاً 
  هذا أولاً. العترةِ 

يعيَّةثتُ عن منظومةِ العقائدِ  وتحدَّ  - ا جاء عنهم بعيداً عن علم الكلامِ وعن  مَ وفقاً لِ   الشِّ
ً   من الأشاعرةِ   ما كتبهُ علماؤنا ومراجعنا آخذين منظومة العقائدِ    .والمعتزلة، هذا ثانيا

ً وأمَّ  - لنا حدود ثقافتهم   ترسمُ الَّتي أهل البيت  أحاديثِ  ثتُ عن مجاميعِ ني تحدَّ فإنَّ   :ا ثالثا
ى أو في ا أن نتعامل معها إن كان ذلك في مستوى الفتونَّ ريدون مِ يُ الَّتي  والمفاهيم  
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التأ قراءة  والأخلاقِ مستوى  الإنساني  السلوك  مستوى  في  أو   والآدابِ   ريخ 
  والأعراف.

ادرة  الصّ   يمِ تمد حديث أهل البيت وموازين التقيّ عا  الَّذيمّي  قصدتهُ بالمنهج القُ   الَّذيهذا هو  
يمُكن أن تكون من العناوين البارزة  الَّتي  تبِ  ئت بأمثلةٍ من الكُ عنهم وقواعد الفهم كذلك، وجِ 

  : الواضحة في هذا المنهج ومن المفرداتِ 

 بصائر الدرجات لشيخنا الصفار. -
  ي.مّ القُ  وكذلك تفسيرُ  -
امن، إن كان  اني والثّ ل والثّ الحديث على الجزء الأوّ   زتُ وركَّ   ، وكذلك كتابُ الكافي -

العقائدِ   الحديثُ  الثّ   عن  أنَّ   والمعارفِ   قافةِ وعن  يعني  لا  هذا  الأجزاء   والمفاهيم 
 الأجزاء. لهذهِ  ةُ الأولويّ  لتُ ما قُ ةً وإنَّ همَّ ة ليست مُ تبقيَّ مُ ـال

 تبِ الشيخ الصدوق.وأشرتُ كذلك إلى مجموعةِ كُ  -
 الشيخ النعماني وما وصل إلينا من تفسيرهِ.  وإلى غيبةِ  -

 .  الزيارات لابن قولويهوأشرتُ أيضاً إلى كتاب كاملُ  -

الرموز من المفرداتِ   العناوين وهذهِ   ما هذهِ العناوين وإنَّ   ي في هذهِ مّ المنهج القُ   أنا لا أحصرُ 
  ي.مّ لقُ ا في حديثي عن المنهجِ  اً، هذا ما قصدتهُ بالمجملِ الواضحةِ والواضحةِ جدَّ 

  ُطبهِ  مع خُ   حدَّثاً عن إمامهِ فكيف نتعاملُ مُ   كان سلمانُ   :وردتالَّتي    ملةِ الأسئلةِ من ج
د  آلِ  فقهاءِ  ةِ وأحاديثهِ وكذاك الحالُ مع بقيَّ    ؟الناّس)فقهاء  (لامُحَمَّ

بهِ   قد نقلهُ عن المعصومين فإنَّنا نأخذُ  أنَّهُ  إليه، فما   هُ نردّ فإننّا    ثبتلم يما  وما ثبت عندنا 
 خرجهُ عن وصفِ أنَّهُ لا يُ   ، ورتبتهِ   ،و منزلتهِ أمير المؤمنين، علّ   سلمان إلاَّ واحدٌ من شيعةِ 

سلمان أو غيرهُ ما وصل إلينا   ،عليه  وسلامهُ   أمير المؤمنين صلواتُ اللهِ   من شيعةِ   شيعيٌّ 
دٍ -نعلم هذا من أمير المؤمنين    منه ونحنُ  دٍ وآلِ مُحَمَّ عليهم    وسلامهُ   صلواتُ اللهِ   هذا من مُحَمَّ

طابقٌ  ا إذا كان من عند سلمان فلابدَُّ أن ينُظر فيه، هل هو موافقٌ مُ أمَّ   ،به  نأخذُ   نحنُ   -أجمعين
فلا سلمان ولا غير سلمان هو   أم لم يكن؟  علهم أجمعين  وسلامهُ   اللهِ   ا جاء عنهم صلواتُ لِمَ 

  الباقية. ةِ ينطبقُ على البقيَّ  م فقط، وهذا الكلامُ هُ  الميزانُ  ،الميزان

   ِوما هي حقيقةُ قول الإنسانِ   الله)  (أناحقيقة كما قول الله    (أنا)هل لقول الإنسان 
  ؟ (أنا)
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 أو   ؟قٌ في العالم الخارجيتحقِّ ما هو مُ ها  هل المرادُ من  ؟المراد من الحقيقة  هنا: ما  ؤالُ السّ  
 ؟ ما هو المرادُ الإنسان  بهِ   ما يشعرُ أو    )؟في ذهن الإنسان(في الوجود الذهني  قٌ  تحقِّ ما هو مُ 

وفي   ةِ وفي محاوراتنا الكلاميّ  ةِ فظيّ في استعمالاتنا اللّ  عنوانٌ قد ينطبقُ ؟ الحقيقةُ  من الحقيقة 
 ؟ هل المرادُ من الحقيقة  على معانٍ كثيرة فما المرادُ   اس قد يطُلقُ كتاباتنا وفي ما بين النّ 

لا  لُّنا في الحقيقةِ هذا المعنى فكُ  هامن إذا كان المرادُ  ؟!ةُ الكاملةُ المطلقةُ الحقيقةُ النهائيّ  ها:من
الكلامُ  كان  إذا  لنا،  المس  حقيقة  أنَّ بهذا  من  نتحدَّ توى  الحقيقةِ نا  عن   ،طلقةِ مُ ـال  الكاملةِ   ثُ 

ِ    ﴿هُناَلِكَ   :في ليلة البارحة  أشرتُ إليهِ   الَّذيالمضمون   َّ๡ِ َُالْوَلاَية﴾  ،لالفما نحنُ إلاَّ ظِ   الْحَقِّ
ما   ، الإنسان  بهِ   هو ما يشعرُ   المراد من الحقيقةِ أنَّ  أمَّ    لك الحقيقة.إلى تِ   بالقياسِ    أشباحٌ إلاَّ 

فأنا هنا   )أنا(  نعم حين يقولُ الإنسانُ   ،هو هذا  هامن  إذا كان المرادُ   بوجودهِ من حولهِ؟  هيعتقدُ 
متكوّ   ، حقيقةٌ  كائنٌ  مُ   ، نٌ أنا  حقيقةٌ  هنا    ، قةٌ تحقِّ وأنا 

الإنسان حين   فإنَّ   ،حاظ نعمعلى صفحة الوجود، إذا كان بهذا اللّ   وأنا هنا موجودٌ ظاهرٌ 
من   فهو لا يستشعرُ   )أنا(ا حين يقول  نَّ  شيئاً واحداً، أيُّ أحدٍ مِ فهو لا يستشعرُ إلاَّ   )أنا(  يقولُ 

وروح، ركَّ مُ   أنَّهُ  جسدٍ  من  مثلاً    بٌ 
  فاصيل، حين يقولُ بٌ في جسدهِ من رأسٍ ويدين ورجلين وسائر التّ ركَّ مُ   من أنَّهُ   ولا يعتقدُ 
الَّتي   هي هذهِ   ،حقيقةٌ واحدة   ،هناك شيءٌ واحد  ، ثُ عن شيءٍ واحديتحدَّ   إنَّهُ   )أنا(  الإنسانُ 

اللّ   قُ يطُلِ  هذا  المرادُ عليها  كان  فإذا  الحقيقةِ   فظ،  هذا  من  نعم  هو  نتكلَّ إنَّ   ،المعنى  م  نا حين 
    لك حقيقة.تِ  : أنا، نحنُ،ونقول

رإذاً أنا    -؟ب فماذا يترتّ -  موجودٌ   (أنا  :ديكارت الشهيرة  ةُ كلمةُ الكلمةُ الفلسفيّ   ما هذهِ ربَّ   ) أفُكِّ
ر إذاً أنا  فكِّ أُ   (أنا  :عاصرة عكست المفهوم وهو أدق مُ ـة الوإن كانت الآن الفلسفةُ الأمريكيَّ 

حقيقةٌ لها آثارها ولها تأثيرها فأنا أتأثَّرُ   ،فأنا هنا حقيقةٌ   ،نعم  حاظِ بهذا اللّ   أدق،هذا    )موجود
  حقيقتي. لك هي آثارُ وأؤثِّر وتِ 

  ٍمجالاً لقراءتها ترتبطُ بولادةِ سيِّد الأوصياء   لا أجدُ   هناك سؤالٌ حول روايةٍ طويلة
ال قَ   ثمُ(:  وايةبط عن هذا الجزء من الرّ بالضّ   ؤالوالسّ   ،عليه   وسلامهُ   اللهِ   صلواتُ 

صلَّ رَ  الله  اللهُ سول  لِ   عليهِ   ى    ة مَ اطِ فَ وآله 
 ت الَ قَ فَ   ،ه ريه بِ شِّ بَ مزة فَ حَ   هِ مِّ لى عَ بي إِ اذهَ   -الأمير  والمراد هنا فاطمة بنتُ أسد والدةُ -
  ى اللهُ صلَّ   بيُّ قال النَّ -  الَ ؟ قَ يهوِّ رَ ن يُ مَ ا فَ جتُ أنَ رَ ا خَ إذَ فَ   -فقالت يعني فاطمة بنت أسد-

ى  لَّ ول الله صَ سُ ع رَ ضَ وَ ، فَ معَ نَ   :الَ ؟ قَ يهوِّ رَ تُ   تَ نْ أَ   :مةُ اطِ ت فَ الَ قَ ، فَ يهوِّ رَ ا أُ نَ أَ   -وآله  عليهِ 
وم  ك اليَ لِ ي ذَ مِّ سُ فَ   : الَ قَ   ،يناة عَ رَ شَ ا عَ تَ نَ ثْ ا اِ نهَ رت مِ جَ فَ انْ يه فَ ي فِ فِ   هُ انَ سَ لِ ه  وآلِ   يهِ لَ عَ   اللهُ 
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 عليٍّ عليه السلام في شهرِ   شير إلى أنَّ ولادة الإمامِ تُ   الروايةُ   فهل هذهِ   الترَوِية)وم  يَ 
  ؟ى آخرإلى معنً  شيرُ ها تُ ة أم أنَّ جَّ ذي الحِ 

 إلى أنَّ ولادة أمير المؤمنين في شهرِ   فما فيها من إشارةٍ   هيَ   بما هيَ   وايةِ إذا نظرنا إلى الرّ 
ت ذلك اليوم وية سمَّ رثت عن تسميةِ ذلك اليوم بيوم التّ الرواية هنا حين تحدَّ   ة، فإنَّ جَّ ذي الحِ 

بما يطُلقُ   ى فيهِ رسولُ روَّ   الَّذي أمير المؤمنين ولا علاقة لهذا الموضوعِ  على   الله عليَّاً 
  نذُ زمانِ التسميةُ تسميةٌ موجودةٌ مُ   م التروية، فهذهِ وة بيجَّ ذي الحِ   شهرِ   امِ امنِ من أيّ اليوم الثّ 

من   ةِ ، إذا أردنا أن ننظر إلى القضيَّ وآله   عليهِ   ى اللهُ بي الأعظم صلَّ إبراهيم، قبل ولادة النَّ 
ة،  جَّ ذي الحِ   لالة على أنَّ ولادة الأميرِ في شهرِ لا دِ   هيَ   بما هيَ   وايةُ ريخي، الرّ الوجه التأ
أنَّنا نجدُ في كُ   مع الأخذِ  تُ بنظر الاعتبار من  من   إلى أكثرِ   شيرُ تبنا هناك أكثر من رواية 

 اللهِ   صلواتُ   ةِ مَّ ئِ ة موجودةٌ فيما يرتبطُ بولادات الأَ القضيَّ   أمير المؤمنين وهذهِ   ريخ لولادةِ تأ
عشر من   في الثالثِ   منا من أنَّ ولادة الأميرِ اعليهم أجمعين، ما صار معروفاً في أيّ   وسلامهُ 

 الأزمنةِ فقاً عليهِ في  تّ فقت كلمتها في عصرنا هذا، هذا أمرٌ لم يكن مُ اتّ   يعةُ رجب والشِّ   شهرِ 
معروفاً في الأجواء    من ذلك صار هذا الأمرُ   ما من قرنين من الزمان أو أقلّ لربَّ (  ابقةالسّ 
رةٌ في تكرِّ ة مُ القضيَّ   أكثر من وقت، وهذهِ   ،تب المواليد هناك أكثر من مناسبةفي كُ   )يعيَّةِ الشِّ 

  يعةِ لهذهِ لم يكن هناك من ضبطٍ دقيقٍ من قبِل الشِّ   وفي شهاداتهم والسببُ   ةِ مَّ ئِ ولادات الأَ 
   يعة.ت بها الشِّ مرَّ الَّتي  الخانقةِ   روفِ المناسبات وللظّ 

ذكُرت في الَّتي  واية  ئلة فإنَّ الرّ اائل أو السّ لها تفاصيلها ولكن بحسبِ سؤال السّ   ةُ القضيَّ   هذهِ 
ا جاء ة لِمَ جَّ ذي الحِ   عليه في شهرِ   ولادة الأميرِ صلواتُ اللهِ   لالة فيها على أنَّ ؤال لا دِ السّ 

واية دليلاً  الجهة لا نستطيع أن نعتبر الرّ   من هذهِ   )ي ذلك اليوم يومُ الترويةمِّ فسُ (  وايةِ في الرّ 
ر الاعتبار من أن نأخذ بنظ   دَّ ة ولكن لابُ جَّ ذي الحِ   عليه في شهرِ   اللهِ   على ولادتهِ صلواتُ 

ً نملكُ تأأنَّنا لا   لولادتهِ هناك أكثر من تأ  ريخا رف في  فيما بيننا وعُ   نعم شاعَ   ،ريخواحداً 
ال ولادتأخِّ مُ ـالعصور  أنَّ  من  في    اللهِ   صلواتُ   تهرة  عليه  من  وسلامهُ  عشر   شهرِ الثاّلث 

  .رجب

  :ؤالينا لكنَّني أقف عند هذين السّ ما سأجدُ وقتاً للإجابة عليههناك أسئلةٌ عديدةٌ أخرى ربَّ 

  ّالنَّ   لاةِ عند الصّ   الأفضل والأصحّ   يغةُ ما هي الصّ   :لؤال الأوّ الس بي وآلهِ في  على 
 ؟بإحسان)نتجين ومن تابعهم مُ  ـال (وأصحابهِ الروايات وهل يجوزُ إلحاقُ عبارة 
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اً، الطاهرة وهي كثيرةٌ جدَّ  اً إذا ما رجعنا إلى أحاديثِ العترةِ ومعروفةٌ جدَّ   واضحةٌ يغةُ الصّ 
النَّ مَّ ئِ فإنَّ الأَ   واياتِ من الرّ فة  مؤلَّ   فٌ آلا  ) وآله  عليهِ   صلَّى اللهُ ( :  يقولونبي  ة حين يذكرون 

تنُا الَّتي  يغة الغالبة  الصّ   ولكنّ   )وسلمّ(والأحاديث، في بعض الأحيان يضيفون   يستعملها أئمَّ
لجر على ما يقولون  ولا يستعملون حرف ا  )وآله  عليهِ   ى اللهُ صلَّ (:  بي يقولونعند ذكرِهم للنَّ 

تب كتاب من كُ   تنا المعصومين، أيّ مَّ ئِ ابتةُ عن أَ ائعةُ الواردةُ والثّ يغةُ الشّ الصّ   هذهِ   )وعلى آلهِ (
جواباً على سؤال أو    وايةُ لِّ روايةٍ إن كانت الرّ الحديث الآن خذوه افتحوه ستجدون عند كُ 

في حالاتٍ   ) عليهِ وآلهى اللهُ صلَّ (:  هكذا يقول  فإنَّهُ   بيكانت ابتداءً من الإمام فإذا ما ذكر النَّ 
ريدون ة يُ مَّ ئِ لأنَّ الأَ   كمةُ ؟ الحِ كمةُ من ذلكما هي الحِ   )موسلَّ  وآلهِ   عليهِ  ى اللهُ صلَّ (: قل يقولأ

سليمِ  أنَّ المراد من التّ  تسَْلِيمَا)صَلُّوا عَليَهِ وَسَلِّمُوا  -تسَْلِيمَا (وَسَلِّمُوا :بأنَّ معنىأن يشُعرونا 
التّ  ليس  والسّ هنا  وإنَّ حية  يُ لام  هذا  وسَلِّموا    رادُ ما  منثانوياً،    ، الخضوعِ -سليمِ  التّ   تسليما: 

لِمَن    إنيِّ(  -والطاعةِ   ،والانقيادِ  وحَربٌ  لِمَن سالمََكُم  الأغلب ذَ لِ   )حاربكَُمسِلْمٌ  الأعمِّ  في  ا 
ة حين يذكرون النَّ   (صلَّى وفي حالاتٍ أقل يقولون    وآله)  عليهِ   اللهُ   (صلَّى  :بيّ يقولونالأئمَِّ

  .وسلَّم) وآلهِ  عليهِ  اللهُ 

لاً فإنَّهم بعد  فصَّ حديثاً طويلاً مُ ون  طبةً من الخُطب أو يبدؤون خُ حينما يبدؤ  هوَ   هوَ   والأمرُ 
اً، واضحٌ جدَّ   فالأمرُ   ا في الأدعيةِ وأمَّ   صلُّون على النَّبي وعلى عترتهِ الطاهرة، ي حميدِ التّ 

ة  ،بينعم هناك في بعض الأدعيةِ صلواتٌ على صحابة النَّ  ولكنَّ هذا   ،على صحابة الأئمَِّ
مثلاً هناك دعاءٌ    جاديةِ السَّ   حيفةِ هذا الدعاء، إذا ما ذهبنا إلى الصّ   بسياقهِ في حدودِ   ؤخذُ يُ 

النَّ   لاةِ للصّ  على الملائكة   لاةِ والمرسلين ودعاءٌ للصّ   على الأنبياءِ   لاةِ بي ودعاءٌ للصّ على 
 يغةُ ا الصّ في سياقها، أمَّ   ؤخذُ أدعيةٌ تُ   خلصين، هذهِ مُ ـبي اللاةِ على أصحاب النَّ دعاءٌ للصّ و

د(  :واضحة  يههي شعار فالَّتي   دٍ وآلِ مُحَمَّ عارهذا هو    )اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ  دُ يتردَّ   الَّذي  الشِّ
وافل المندوبة أو  لوات المفروضة أو النّ على مستوى الأذكار القصيرة أو على مستوى الصّ 

الأدعيةِ  مستوى  الإضافاتهذهِ ى  حتَّ   ،لاتوالتوسّ   على   :  
ل فرج( دةُ بشكلٍ تردِّ مُ ـال  يغةُ وإلاَّ الصّ   وردت في بعض الأدعيةِ   هذهِ   )والعن أعداءهمهم  وعَجِّ

د(  :واضح في رواياتِ وأحاديثِ أهل البيت وفي أدعيتهم دٍ وآلِ مُحَمَّ  ) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
متهُ على قناة قدَّ   )الأكبر   الذكرُ (  :لي برنامجٌ عنوانهُ   ة،تها المعنويّ لها خصوصيّ   العبارةُ   وهذهِ 

دٍ (فقط    العبارةِ   ثُ عن هذهِ نوات الماضية يتحدَّ ة في السّ الأنوار الفضائيّ    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
د لُ  لأنَّ هذهِ  )وآلِ مُحَمَّ ً بناءً لغويّ  العبارة تشُكِّ ً ومعنويّ  ا     تكاملاً.مُ  ا
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ل  (:  حسنة أن نقول  الإضافات إضافاتٌ   نعم هذهِ  عاءِ بتعجيل مرنا بالدّ فإنَّنا قد أُ   )فرجهموعَجِّ
  ، الفرج
كر ضافة، من أفضل الذّ عبارات مُ   هي  )والعن أعداءهم(  ،)والعن عدوهم(  عبارات:ولكن  

  مطلوب، لكنَّ  والعترة الطاهرة هذا شيءٌ حسنٌ   عاء بلعنِ أعداء عجيل الفرج أو الدّ عاء بتالدّ 
فقط النّ  هذا  هو  الأصل    : ص 
د( دٍ وآلِ مُحَمَّ عارهذا هو    )اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ لتُ قبل العبارة مثلما قُ   هذهِ   لأن  ،الأصل  الشِّ

كاملاً، وهذهِ  ومعنوياً  لغوياً  بناءً  تمُثِّلُ  بمثابةِ شفرة   قليل  أن   والشفرةُ   ، العبارةُ  لا تستطيع 
تض أن  أو  منها  عليها، تحذف    يف 

بالضبط هذهِ   ،العبارة كود  هذهِ  بهِ،  عَلىَ  (  :العبارة  الكود لا تستطيع أن تعبث  صَلِّ  اللَّهُمَّ 
د دٍ وآلِ مُحَمَّ دٍ وآلِ صلَّ (   :عبارةى  حتَّ   )مُحَمَّ د  ى اللهُ على مُحَمَّ ى اللهُ على رسول صلَّ (  :و  )مُحَمَّ

دٍ  (:  كلُّها صحيحة، لكن الكود هو هذا  عبارات  هذهِ   )رسول الله  آلِ والله   اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
د مُحَمَّ الرّ   )وآلِ  في  توجّ تتحدَّ الَّتي  وايات  ولذلك  أو عن  الحاجات  الإنسانِ ثُ عن طلب   ه 

د(  :الصيغة  بالدعاء أن يبدأ بهذهِ  دٍ وآلِ مُحَمَّ ضف  نعم فلنُ   ا،أن يختتم به و   )اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
فرََجهُم(إليها   ل  الشفرة  )وعَجِّ أصل  من  ليس  هذا  هذهِ   ،ولكن  هي  الأصلية    : الشفرة 

داللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُ ( دٍ وآلِ مُحَمَّ   .)حَمَّ

  ؟بإحسان)تابعهم   نتجبين ومنمُ  ـال (وأصحابهِ  :هل يجوز إلحاق عبارة

لا   ،شريعالعبارة لا على سبيل التّ   إلحاق عبارة بهذهِ وإذا كان الحديث عن أصل الجواز  
أن نه  م  ريدَ ا إذا أُ د الإلحاق يجوز، أمَّ جرَّ مُ لِ ،  ننةٍ من السُ نَّ سُ و  كمٍ شرعيحُ   على سبيل إيجادِ 

ف بل آلا  ،مئاتخالف لا أقول  لأنَّ هذا يُ   ،كماً قطعاً هذا لا يجوزةً أو أن يكون حُ نَّ خذ سُ تّ يُ 
 اللهُ   : صلَّىيقولة المعصوم  مرَّ   لِّ ؟ في كُ والأحاديث  واياتِ من النصوص، كم عندنا من الرّ 

   العبارة. لحق هذهِ صوص حين تُ هذا الكمّ الهائل من النّ خالف تُ  أنتَ   وآله، عليهِ 

د  : اللَّهُمَّ صلِّ على  يجوز أن نقول ،ؤال عن أصل الجواز يجوزإذا كان السّ  دٍ وآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
علينا،    وصلِّ 

ال أصحابهِ  على  الملائكةِ مُ ـوصلِّ  على  وصلِّ  الأنبياءِ مُ ـال  نتجين  على  وصلِّ   قربين 
دٍ وآلِ   لِّ والمرسلين وصلِّ على كُ  د، يُ   من آمن بمُحَمَّ العبارات ولكن   مكن أن نضُيف هذهِ مُحَمَّ

بنحوّ  إيجادِ التّ   لا  بنحو  لا  من  نَّ سُ   شريع،    نن،السُ ةٍ 
ا إذا كان الكلامُ  ذلك، أمَّ   اهرة لا يجوزُ خالفون العترة الطّ ذين يُ أن نكون مُقلِّدين للّ   ولا بنحوِ 

ع  لون رموزاً للتشيّ ن يشُكِّ الَّذي ؤالُ عن أولئك د إلحاق بشكل عام يجوز لكن إذا كان السّ جرَّ مُ 
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يتجاوزوا    ريدون أنيُ   ذيالَّ   أحاديثهم بالنحوّ   ويقولون هذا في خطاباتهم وفي بياناتهم وفي
وجهٍ من    لا يجوز بأيِّ   ،المعصومين من سيرتهم فهذا الأمر قطعاً لا يجوز  على ما جاء عن

خُ  في  ذلك  كان  إن  واضحة  المعصومين  سيرة  لأنَّ    أحاديثهم   في  أوطبهم  الوجوه، 
  وآلهِ فقط.بي ون على النَّ بي يصلُّ ون على النَّ ريفة، إنَّهم حين يصلُّ في زياراتهم الشّ  أو

  ّهيد الشريفةِ للشّ   الصحيح وفق الروايات المعصوميةِ   ما هو الوصفُ   :انيالثّ   ؤالُ الس
الشّ   يقُتلُ   الَّذي كلمة  إطلاقُ  يصحُّ  وهل  سبيل الله  على  في  يُ الَّذيهيد  في  ن  قتلون 

  ؟الانفجارات أو غير ذلك

يُ  تارةً  المصطلح  عُ   ستعملُ هذا  ً استعمالاً  ً   ،رفيا ً   ،إعلاميا كا  ،سياسيا لا إذا  العنوان  بهذا  ن 
ة سات الحكوميّ أو المؤسّ   شخصٍ مثلما يطُلقُ في الدوائرِ   طلق على أيِّ ن يُ إشكال في ذلك أ

عملهِ، أو   مات في وقتِ   لفظ الشهيد من أنَّهُ   طلقون عليهِ فٌ وقت العمل فيُ حينما يموتُ موظّ 
لو مات الموت ى  حتَّ ةٍ أمرتهُ الحكومة أو المسؤولُ بأدائها، فإذا ما مات  مأموريّ   أثناء أداءِ 

في الأعراف يقولون من أنَّ    هُ قال مات حتف أنفهِ فإنَّ ت روحهُ كما يُ ضَ بِ نعرفهُ بأن قُ   الَّذي
ً فلان لأنَّهُ   ا العمل، هذهِ   صار شهيداً  عُ   مات وقت  يُ رفيّ إطلاقات  الجوّ ة  في  تكون  أن   مكن 

الجوّ   ،الإعلامي للإعلانِ يُ   ،السياسي  في  سبباً  تكون  أن  لتحقيق   ،هرةِ للشُ   ،عايةِ للدّ   ،مكن 
أحرارٌ    اسُ النّ   ،رعيرفي بعيداً عن المصطلح الشّ العُ   بعض المصالح إذا كان هذا في الجوّ 

   والعبارات. من الألفاظِ والمصطلحاتِ  فيما تستعملُ 

هيد بحسبِ الوصف الفتوائي هو  فإنَّ الشّ   :عن الوصف الشرعي الفقهي  ا إذا كان الحديثُ أمَّ 
جرح  لا أن يُ   -في ساحة القتال-  ويموت في ساحة المعركة  يقُتلُ في ساحة المعركةِ   الَّذي

مثلاً إلى الخطوط    نقلُ ويُ   جرح في ساحة المعركةِ في المستشفى حينما يُ   وبعد ذلك يموتُ 
شهيد بحسب الوصف الفقهي   لهُ   قالُ يموت لا يُ   مَّ ثُ   عات أو ليومٍ في المعركة ويبقى لسا  ةِ الخلفيّ 

 ،في ساحة المعركة ويموت هناك  تلُ يقُ  الَّذيالوصف هو    هذا  والشرعي، الشهيدُ بحسب
  ، ة قصيرة دَّ ض مُ مرَّ ة يُ دَّ داوى يبقى مُ نقل جريحاً يُ لا أن يُ   ،من الحياة في ساحة المعركة  يخرجُ 

ة،  الفتوائيّ   ةِ الشرعيّ   فظ من الجهةِ هذا اللّ   عليهِ   طلقُ لم يقُتل في ساحة المعركة لا يُ   هُ طويلة لكنَّ 
قوانين الآخرة    بحسبِ   هداءِ معدودٌ في الشّ   شهيد لأنَّهُ   قال لهُ مكن أن يكون تحت عنوان آخر يُ يُ 

آخ يُ رذلك شيءٌ  الإنسان  ،  لهذا  بسببِ جُ   الَّذيمكن  ذلك مات  وبعد  المعركة  في  ذلك    رح 
أجر   لهُ   أنَّ   حاظ بلحاظِ شهيد بهذا اللّ   لهُ   قالُ مكانٍ آخر ويُ   الجرح في المستشفى أو في أيِّ 

في    يقُتلُ   الَّذيفقط على    الشهيد هذا شيءٌ آخر، لكن المصطلح الشرعي والفتوائي يطُلقُ 
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 عدمِ و   ،غسيلالتّ   عدمِ   ة من قبيلِ عليهِ الأحكام الفتوائيّ   بُ تترتّ   الَّذيساحة المعركة، هذا هو  
   الشهيد. لهُ  قالُ يُ  الَّذيهو هذا  ،ة الأخرىفاصيل الشرعيّ كفين والتّ التّ 

بِّ آلِ  على حُ   اتَ ن مَ مَ (شهيد    لهُ   وايات هناك من الأشخاصِ من يقُالُ عندنا في الرّ   لكن نحنُ 
دٍ  حاظ الفتوائي شهيد ولكن بلحاظ هذا المعنى، لا باللّ   قال لهُ مكن أن يُ يُ   )شهيداً   اتَ مَ   مُحَمَّ

قتلون في المعارك، هناك ن يُ الَّذيرآن لم يستعمل كلمة شهيد في  القُ   لاحظةِ أنَّ الشرعي، مع مُ 
 هادةِ مة، الشّ على الأُ   هادةِ في معنى الشّ استعمل كلمة شهيد    رآنُ آيةٌ واحدة وعليها خلاف، القُ 

 ، على المجتمع، ولم يستعمل كلمة شهيد في الَّذين يقُتلون في المعارك  هادةِ اس، الشّ على النّ 
في    ما جاء هذا الوصفُ هداء وإنَّ الَّذين يقُتلون في المعاركِ بأنَّهم شُ   لا توجد آية عندنا تصفُ 

  واياتِ والأحاديث. الرّ 

  

ً أسألكم الدّ    ..عاء جميعا

دٍ وآلهِ الأطيبين الأطهريندنا ونبينِّا على سيِّ   وصلَّى اللهُ    . .مُحَمَّ

  

 
 
 
  
  
  
  
  
  

  وفي الختام:
ه   دّ من التنبيـ ذا  إلا بُـ ا هي وهـ دوة كمـ ــوص النـ ل نصــ ا نقـ اولنـ ا حـ لى أنّنـ



                 عيد الغدير الأغر                                                                                                               
 ة لثالندوة الثا
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ة الكــاملــة عليــه   المطبوع لا يخلو من أخطــاء وهفوات فمن أراد الــدقــّ
 مراجعة تسجيل الندوة بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع القمر.
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